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 :المستخلص
مقاربة تداوليَّة؛ وذلك بهدف  هذا البحث قارب دعاء أولي العزم من الرسل في القرآن الكريم

ا والحداثة إجراءً، لا سيما وأنَّ النص أيًا كان يتسم بالثبات والاستقرار، وأنَّ الذي  الربط بين التراث نصًّ
الذي يُختار لأن يُقارب به نص من  جدد في صيرورة لا تتوقف هو المنهج الإجرائي  يتحول ويت

 النصوص قديمًا كان أو حديثًا. 
وقد اتَّبعت الدراسة المنهج التداولي  معتمدة على التحليل والاستقصاء بغية الوصول إلى 

دة، ومن ثمَّ اشتمل البحث على مقدمة وخاتمة، بينهما  عُنِي   لهما نظري  أوَّ قسمان:  نتائج علميَّة محدَّ
عالج  لهماأوَّ فيه مبحثان:  إجرائي   الآخروالقسم  ، والدعاءالكلامي  ببيان مفهوم كل ٍّ من التداوليَّة والفعل 

الآخر تناول بالتحليل المبحث المناسبة في الأدعية القرآنيَّة التي دعا بها أولو العزم من الرسل، و 
 لرسل في القرآن الكريم. مقاصد دعاء أولي العزم من ا

 النتيجتين التاليتين:  عن البحث وأسفر
اختلاف مصطلح الدعاء عن كثير من المصطلحات التي يُظن أنَّها مرادفة له كالنداء والسؤال  -1

 والذكر والأمر والنهي.
ل إلى سمات الدعاء التداوليَّة المستخلصة من دعاء أولي العزم من الرسل في القرآ -2  ن الكريم.التوصُّ

، : الكلمات المفتاحية  . تداوليَّةدعاء الرسل، الدعاء القرآني 
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Abstract:  
This research examines the Quranic supplication of the messengers of 

resolution in a pragmatic manner with the aim of linking heritage as text with 

modernity as procedure, especially since any text is characterised by stability 

and constancy, and what transforms and gets renewed in an uninterrupted 

process is the procedural approach chosen to analyse any text, whether          

ancient or modern. 

The study followed the pragmatic approach, relying on analysis and 

investigation to reach specific scientific results. Therefore, the research         

included an introduction and a conclusion, there are two sections between 

them: The theoretical section focused on explaining the concepts of            

pragmatics, speech acts, and supplication. The procedural section included 

two topics: One of them dealt with the occasion in the Quranic supplication 

of the messengers of resolution, and the other analyzed the objectives of the 

Quranic supplication of the messengers of resolution. 

The search yielded the following two results: 

1- The term “supplication” differs from many terms that are thought to be 

synonymous with it, such as calling, asking, remembrance, commanding, and 

prohibiting. 

 2- To arrive at the pragmatic features of supplication extracted from the    

supplication of Quranic supplication of the messengers of resolution. 

Keywords: Supplication of the Messengers, Quranic supplication,        

Pragmatics. 
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م ةالمُق    :د ِّ
الحمد لله، مجيب م نْ دعاه، وسميع م نْ ناجاه، ومعطي م نْ سأل مبتغاه، والصلاة 

 وعلى آله وصحبه وم نْ والاه، الُأمِ ي ِ  محمَّد النبِي ِ سيِ دنا والسلام على خير خلق الله، 
 وبعد.

فإنَّ الدعاء نعمة كبرى، ومنَّة عظمى، امتنَّ الله بها على عباده، حيث أمرهم 
 ه، ووعدهم بالإجابة والإثابة، بل توعَّد م نْ استكبر عن دعائه بعظيم سخطه وعقابه.ب

ولمَّا كان الدعاء بهذه المنزلة الرفيعة في الدين، كان جديرًا بالعبد المسلم أن 
ل على أكمل وجه، وأتمِ  صورة؟ عسى أنْ يُقبل منه الدعاء،  يتعلَّم كيف يحقِ ق عبادة التوسُّ

لرجاء. والأسوة الحسنة التي يجب أن نتأسى بهم في هذا الشأن هم أنبياء ويتحقَّق له ا
لَّ -الله ورسله عليهم السلام؛ ولهذا أمرنا الله  وْلََٰٓئكَِ ﴿بالاقتداء بهم؛ فقال:  -ع زَّ و ج 

ُ
أ

ُۖ فبَهُِدَىهُٰمُ ٱقۡتَدِهۡ   ُ َّذِينَ هَدَى ٱللَّّ  .(1)﴾ٱل
ة القرآن والسنة؛ لما فيها من كمال، وقد عُني سلف الأمة بتوجيه الناس إلى أدعي

لل، وعصمة من الزلل، ولما فيها من المطالب السامية والمقاصد ، وسلامة من الخ 
ة سويَّة، وطريقة مرضيَّة، وم نْ تأدَّب بآداب الأنبياء  العالية، فم نْ دعا بها فهو على جادَّ

   والرسل في الدعاء كان هذا أدعى لقبول دعائه وإجابة مسألته.  
ومن ث مَّ جعلت من آيات دعاء أولي العزم من الرسل في القرآن الكريم مادة لهذا 

 البحث.
يَّة هذا البحث في أنَّه يعتمد التداوليَّة منهجًا لدراسة دعاء أولي العزم  وتكمن أهمِ 
من الرسل في القرآن الكريم بوصفه خطابًا تراثيًّا تعبُّديًّا؛ وذلك بهدف الربط بين التراث 

ا والتداوليَّة منهجًا حداثيًّا.  ن  صًّ
وقد تناولت دراسات عديدة الآيات القرآنيَّة لدعاء أولي العزم من الرسل منها: 

بلاغيَّة تحليليَّة(، للدكتور عبد دعاء الأنبياء في القرآن الكريم: دراسة دراسة بعنوان )
 معهد الإمامب ةمركز الدراسات والمعلومات القرآنيَّ الرحمن بن رجاء الله السلمي، 

دعاء الأنبياء ، ودراسة بعنوان )ةمجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنيَّ ، الشاطبي



 (2025ر سبتمب –يوليو ) 76ع                           جامعة بني سويف –مجلة كلية الآداب 

 ) دراسات اللغة والأدب( 

 

      537 

 

(، للباحث ريان ة في أولي العزم من الرسلوالرسل في القرآن الكريم: دراسة موضوعيَّ 
 ودراسة بعنوان ،محمَّد علي، مخطوط ماجستير بكلية الآداب، جامعة النيلين بالسودان

(، للدكتورة زينب االإعجاز الدعوي للدعاء من خلال القرآن الكريم: دعاء الأنبياء نموذجً )
لكنَّ دراستي  ،ةمجلة معالم الدعوة الإسلاميَّ  ،ةجامعة أم درمان الإسلاميَّ السر عثمان، 

و الكشف عن جدوى المنهج التداولي  اليَّة تناولت الموضوع من جانب آخر، ألا وهالح
 عاء أولي العزم من الرسل في القرآن الكريم.  في تحليل د

قسمان تواليا على النحو الآتي:   وجعلت هذا البحث في مقدمة وخاتمة، بينهما
والقسم  . والدعاءالكلامي  ويُعْن ى ببيان مفهوم كل ٍّ من التداوليَّة والفعل  :القسم النظريُّ 

الأدعية القرآنيَّة التي دعا بها أولو هما يعالج المناسبة في لوَّ وفيه مبحثان: أ :الإجرائيُّ 
مقاصد دعاء أولي العزم من الرسل  الآخر يتناول بالتحليل مبحثالالعزم من الرسل، و 

  وبيان ذلك كل ه فيما يلي: في القرآن الكريم.
  : القسم النظري  

ل القول في التداوليَّة مفهومًا ونشأة؛ إنَّما يهتدي بها  لا يروم هذا البحث أن يفصِ 
في مقاربة خطاب دعاء أولي العزم من الرسل في القرآن الكريم، ويعمد إلى استخدامها 
إجرائيًّا؛ ليختبر جدواها في تحليل النصوص؛ إذ المحك فيما يتَّصل بهذه المناهج 

يَّة.            المعاصرة الإجراء وليس التنظير مع ما له من وجاهة وأهمِ 

يها، ولكن سأختار من هذه ليس ة تعريفات عديدة وللتداوليَّ  من هم هذا البحث تقصِ 
دراسة استعمال اللغة التي لا تدرس البنية : "يرى أنَّ التداوليَّة تعنى بـالتعريفات تعريفًا 

ها  دِ  اللغويَّة ذاتها، ولكن تدرس اللغة عند استعمالها في الطبقات المقاميَّة المختلفة، أي بع 
دًا( صادرًا من )مت د( )كلامًا محدَّ د( بـ)لفظ محدَّ د( وموجهًا إلى )مخاطب محدَّ كلِ م محدَّ

د( د(؛ لتحقيق )غرض تواصلي محدَّ  .(2)"في )مقام تواصلي محدَّ

الكلام المنجز في سياق معين وكل  ما يحيط بهذا  بدراسة يَّةتهتم التداولومن ث مَّ 
 والخارج غير الكلام من ظروف وملابسات، أي تجمع في مقاربتها بين الداخل اللساني ِ 
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، وهي بهذا الانفتاح تختلف عن البنيويَّة التي تنكفي على الظاهرة اللغويَّة وحدها،  اللسانيِ 
الأستاذ الدكتور وأشار )مقتضى الحال(، وثيقة الصلة بفكرة وتكون من ناحية أخرى 

ة جيَّ بطريقة منه يليغط ِ  اة هذمفهوم التداوليَّ  يحين قال: "يأت ح فضل إلى هذه الصلةصلا
وهي  (مقتضى الحال)غة القديمة بعبارة لاالب يشار إليها فمة المساحة التي كان يُ منظَّ 

 . (3)"(مقام مقال لكل ِ )ة غة العربيَّ لاأنتجت المقولة الشهيرة في الب يالت

يَّة الكلام وتقاربه في سياق معين يفرض على المتكلِ م أن ينحو التداول إذن تباشر
ا، دة يؤلِ ف بينها تأليفًا مخصوصًا  بكلامه نحوًا خاصًّ وأن يستعمل من اللغة مفردات محدَّ

يَّة تُعنى "بدراسة المعنى كما يعبر عنه التداوليوقن بأنَّه سيحقق غاياته ومقاصده، أي أنَّ 
المتكلِ م )أو الكاتب(، ويؤوله المستمع )أوالقارئ(، وبالتبعيَّة فإنَّها تهتم أكثر بتحليل ما 

تخاطبون من ملفوظاتهم، أكثر مما تُعنى بما يُحتمل أن تعبِ ر عنه الكلمات يرمي إليه الم
 يَّةتهتم التداول. من هنا (4)يَّة دراسة لمقاصد المتكلِ م"التداولأو الجمل نفسها. وعليه فإنً 

 ة. ة المختلفقاتها المقاميَّ بدراسة اللغة في تحق  

ؤلاتهم عن القيمة العلميَّة للبحوث ورغم اختلاف أراء الدارسين حول التداوليَّة، وتسا
 إيجاد القوانين التداوليَّة هي فإنَّ معظمهم يقرُّ بأنَّ وظيفة ،التداوليَّة وتشكيكهم في جدواها

، ومعرفة للاستعمال الكلِ يَّة ، فتصبح للتواصل الإنسانيَّة القدرات اللغوي   التداوليَّة اللغوي 
( بحق)علم  .(5)الاستعمال اللغوي 

أفعال القول  مة بينءلملالة إذن تعنى بالشروط والقواعد اللازمة اوليَّ "فالتد
ِ لة به؛ أي ومقتضيات المواقف الخاصَّ   وحينئذ تُدر س اللغة ،(6)والسياق" لعلاقة بين النص 

 .(7)ا"ة معً ة واجتماعيَّ ة وتواصليَّ "كظاهرة خطابيَّ 

التي  مبادئ"ال على اللغوية للظواهر تحليلهم في  كثيرٌ من نحاتنا القدامىز  كَّ وقد ر 
تعدُّ عند المعاصرين أسسًا تداوليَّة، كمراعاة )قصد المتكلِ م(، أو غرضه من الخطاب، 
ومراعاة )حال السامع( ضمن ما أطلقوا عليه مصطلح )الإفادة(، وهي الفائدة التي يجنيها 



 (2025ر سبتمب –يوليو ) 76ع                           جامعة بني سويف –مجلة كلية الآداب 

 ) دراسات اللغة والأدب( 

 

      539 

 

لتواصل المخاط ب من الخطاب، و)السياقات( التي يُنتج ضمنها الكلام، ومدى نجاح ا
 .(8)"اللغوي...

التداوليَّة؛ فهو "أنَّ كلَّ ملفوظ  محاورمن أهم  الفعل الكلامي  ويُعدُّ مبحث هذا 
ينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري، وفضلًا عن ذلك يُعدُّ نشاطًا ماديًّا نحويًّا 

ل أفعالًا قوليَّة؛ لتحقيق أغراض إنجازيَّة )كالطلب والأمر والوعد و  الوعيد...( وغايات يتوسَّ
 . (9)تأثيريَّة تخص ردود فعل المتلقي )كالرفض والقبول("

س لمفهوم الفعل  الفعل )أي  هو أوستين؛ فقد انطلق "من تحديد الكلامي  والمؤسِ 
   actظنا بهذا النوع من الجمل. ولفظ فعل هنا يقابلالنشاط( الذي يمكن أن ننجزه بتلفُّ 

دافع  ية التومفاد الفكرة المركزيَّ  .النشاط الذي يُنجزو أبه الحدث  يونعن. verb وليس
نة هو ة، جملة معيَّ الذي نستعمل له، بصورة معياريَّ  تحديد الفعل اللغوي   نَّ أعنها أوستين 

 . (10)"يعطينا معنى تلك الجملة يالذ
مو   :ما نفعله أو نحقِ قه بالكلام إلى ثلاثة أفعال متَّصلة فيما بينها هيأوستين  قسَّ

إنتاج كلام سليم التركيب يشتمل  يتمثل فيو  :(locutionary actالفعل القولي ) -1
  .(الفعل هنا قول) على مستوى صوتي وتركيبي ودلالي.

د الغرض المقصود بالقول، وهو  : (illocutionary actنجازي )الفعل الإ -2 الذي يحدِ 
ليًّا حرفيًّا أم معنى ويتمثل في ما ينبغي أن يفهم بالقول في الحال سواء أكان معن ى أوَّ

لخ. )الفعل إ... ثانيًا سياقيًّا كأن يُفهم على أنَّه نصح أو إلزام أو وعد أو وعيد أو دعاء
 هنا إنجاز(.

عْل الإنجاز ) -3 ما ينتجه القول من أثر في وهو  :(perlocutionary actفعل ج 
  نجاز(.الإ . )الفعل هنا أثرالمخاطب

 ذه التعاريف كالتالي:ويجمل أوستين ه"       
 إيقاع الضرب. بتلك الجملة التي تعني ظه تلفَّ نَّ أا"، أي "اضرب زيدً  :القول: قال لي -1
 ظ بالجملة أعلاه.فقد أمرني بضرب زيد حين تلفَّ  ؛اظ أمرً الإنجاز: أنجز المتلف ِ  -2
عل الانجاز: أقنعني بضرب زيد عن طريق قوله -3   .(11)""إذا ضربته فإنه كذا وكذا :ج 
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لقد سبق النحاة العرب إلى التمييز بين الصيغة اللغويَّة والمعنى أو العمل المنجز 
عمل ينشئه المتكلِ م/ الداعي، ويصنعه بصيغة لغويَّة  -على سبيل المثال-بها؛ فالدعاء 

مخصوصة أو آلة مخصوصة هي آلة الدعاء. وعليه فلكلِ  عمل آلته أو صيغته اللغويَّة 
ة التي ي تحقَّق بها "فإذا استقام اعتبار كل  صيغة آلة لتحقِ ق المعنى المناسب لها، الخاصَّ

وعلمت من ناحية أخرى أنَّ اللغة لا تعدو أن تكون مجموعة من الصيغ التي تتحقَّق 
أمكنك أن تعتبر اللغة هي أيضًا ضرب من الآلة الكبرى باعتبارها  -بها مختلف المعاني

 .(12)لف الأشكال النظريَّة التي تناسبها"الأمر الجامع لتلك الصيغ ولمخت

لا فرق بين الخبر والإنشاء في ما نحقِ قه بالكلام من هذه الأعمال؛ لأنَّ علاقة  
الإسناد بين المسند والمسند إليه هي هي في الخبر والإنشاء. غير أنَّ الفرق بين الخبر 

ل التصديق والتكذيب، في حين والإنشاء يكمن في أنَّ الخبر قابل للتحقُّق منه؛ لأنَّه يحتم
أنَّ الإنشاء غير قابل للتحقُّق منه؛ لأنَّه لا يحتمل التصديق ولا التكذيب، وفي أنَّ 
المطابقة أو عدمها في الخبر تتجه من القول إلى العالم الخارجي بأن يكون القول مطابقًا 

ابقة أو عدمها للواقع والأحداث في العالم الخارجي أو غير مطابق، في حين أنَّ المط
في الإنشاء تتجه من العالم الخارجي إلى القول بأن يطلب الإنشاء أن يكون العالم 
مطابقًا للقول أو غير مطابق له. والدعاء أحد أقسام الإنشاء الطلبي؛ لذلك ينطبق عليه 

 ما ينطبق على الإنشاء. 

اكي )ت دلالات هـ( إلى بعض السياقات التي  ارتبطت بها 626وقد أشار السكَّ
 :كقولنا ،عالتضرُّ سبيل على ستعملت اُ إن "مجازيَّة لأسلوب الأمر بقوله: إنَّ جملة الأمر 

أحد لمن  كقول كل ِ  ،فدت الدعاء، وإن استعملت على سبيل التلطُّ ولَّ  "اغفر وارحم اللهمَّ "
عملت وإن است ...دت السؤال والالتماسولَّ  ،بدون الاستعلاء ،افعل :يساويه في المرتبة

يستأذن في ذلك بلسانه أو  نْ م  لِ  ،جالس الحسن أو ابن سيرين :كقولك ،ذنفي مقام الإ
دت ط المأمور به ولَّ وإن استعملت في مقام تسخُّ ، دت الإباحةولَّ  ،بلسان حاله

، فـ)الأمر( أو )النهي( يكون ممَّن أعلى مرتبة على وجه الاستعلاء؛ ولهذا (13)..."التهديد
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، وعرِ ف )النهي( (14)فعل غير كف ٍّ على جهة الاستعلاء" اقتضاءنَّه "عرِ ف )الأمر( بأ
، و)الدعاء( يكون ممَّن هو أدنى (15)كف ٍّ عن فعل على جهة الاستعلاء" اقتضاءبأنَّه "

مرتبة على وجه الخضوع؛ ولهذا يمكن تعريفه اصطلاحيًا بأنَّه: طلب فعل كف  أو غير 
دالتعريف كف ٍّ على وجه الخضوع والتضرُّع، وهذا  ه أمران: أحدهما أنَّه يتَّفق مع يُع ضِ 

ما ذهب إليه القدامى من أنَّ الدعاء في الاصطلاح هو: التضرُّع إلى الله والافتقار إليه 
 ـ(ه180، والآخر أنَّ سيبويه )ت(16)بالسؤال والطلب؛ لتحقيق المطلوب أو دفع المكروه

أنَّ الدعاء بمنزلة الأمر والنهي، وإنَّما قد قرن الدعاء بالأمر والنهي؛ إذ يقول: "واعلم 
قيل )دعاء(؛ لأنَّه استُعظِم أن يقال: أمر أو نهي. وذلك قولك: اللهمَّ زيدًا فاغفر 

. "فالدعاء فالتلطُّ . والالتماس يكون ممَّن يساويك في المرتبة على وجه (17)ذنبه..."
متكلِ م بالنسبة إلى والأمر والنهي من قبيل المعاني الحاصلة عن اختلاف منزلة ال

المخاطب وعلاقة أحدهما بالآخر. وهو ليس بالأمر الهيِ ن، ولم يستهن به النحاة العرب، 
يدل على ذلك إفرادهم كل  معنى باسم خاص رغم اشتراك هذه المعاني في الصيغة 

 . (18)اللغويَّة التي تتحقَّق بها"

والثناء عليه؛ توحيده منها فضرب إنَّ معنى الدعاء يأتي على ثلاثة أضرب: "
ة الله العفو ل  والضرب الثاني مسأ  ... نا لك الحمد أنت، وكقولك: ربَّ كقولك: ياالله لا إله إلاَّ 

والرحمة وما يقرِ ب منه، كقولك: اللَّهُمَّ اغفر لنا. والضرب الثالث مسألته الحظُّ من الدنيا، 
ر في الإنسان يصد   لأنَّ  ؛هذا أجمع دعاءما سُمِ ي وإنَّ . ا وولدً ارزقني مالًا  كقولك: اللهمَّ 

 .(19)"فلذلك سُمِ ي دعاء؛ يا رحمان هذه الأشياء بقوله: يا الله يا رب  

الضرب  -ما يدخل في المفهوم الاصطلاحي للدعاء من الضروب الثلاثة السابقة
ى الثاني والثالث اللذان يُسمِ يان )دعاء المسألة(، في حين أنَّ الضرب الأول الذي يُسمَّ 

ِ الأزهري )ت(20))دعاء العبادة والثناء( لا يدخل في هذا المفهوم هـ( 370. وفي نص 
السابق نلاحظ أيضًا أنَّ الدعاء لا يُسمَّى كذلك إلاَّ إذا كان المنادى لفظ الجلالة الله أو 

مع النداء من حيث إنَّه لا يُنجز إلا  يتواصلاسمًا من أسمائه. لا شك في أنَّ الدعاء 
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دوات النداء، ولكن سرعان ما يتفاصلان حين يكون الله هو المنادى؛ لأنَّه لا بإحدى أ
دِ  التنبيه وظيفة النداء الدلاليَّة، "ولكنَّه  يجوز حينئذٍّ أن يقال: إنَّ النداء تنبيه للمدعوِ  بع 

لَّ أخرج مخرج التنبيه ومعناه الدعاء لله  . عليك بالخير الذي تطلبه منه ليُقْبِل؛ ع زَّ و ج 
عليه بما  ن إخراجه مخرج التنبيه البيانُ عن حاجة الداعي إلى إقبال المدعو ِ والذي حسَّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                                                                                          (21)"ه مغفولٌ عنه، وإن لم يكن المدعوُّ غافلًا يطلبه. فقد وقف في ذلك موقف م ن كأنَّ 

قد ي رِد السؤال في محل دعاء المسألة، الأمر الذي يقتضي منَّا أن نميِ ز بينهما. لا 
شك في أنَّ كلًا من السؤال ودعاء المسألة يكون مصحوبًا باستكانة وخضوع، وفي أنَّ 
كليهما يكون من الأدنى في المرتبة، بيد أنَّ دعاء المسألة أخصُّ من السؤال؛ فكل  دعاء 

وهو أن  ،مر والنهيوطلب الأ ،يكون طلب الخبرس العكس؛ فـ "السؤال مسألة سؤال ولي
 .  (22)"أو ينهاه عنه يءغيره أن يأمره بالشالسائل يسأل 

، والمدعوَّ له، والمدعوَّ به.  إنَّ فعل الدعاء يشمل أربعة عناصر: الداعي، والمدعوَّ
ِ نَج ِنيِ مِنَ ٱلقَۡوۡ ﴿: -عليه السلام-ففي دعاء موسى  لٰمِِينَ رَب  فإنَّ الداعي  (23)﴾مِ ٱلظَّ

: الله، والمدعوَّ به: النجاة من القوم الظالمين.      والمدعوَّ له: موسى، والمدعوَّ

، كدعاء  وليس هناك ما يمنع من أن نطبِ ق منهجًا حديثًا على خطاب تراثي  تعبُّدي 
المعرفي والتربوي أولي العزم من الرسل في القرآن الكريم، لا سيما إذا كان في التراث 

والفكري ما يلبي منهجًا من هذه المناهج الحديثة، ويسعفه بأن يكون مجالًا عمليًّا خصبًا 
 لإجراء أدواته عليه، وتشغيل آلياته.

لقد آثرت الخطاب القرآني  المشتمل على دعاء أولي العزم من الرسل بوصفه فعلًا 
ة به  ذا المفهوم؛ فهو مشغل أصيل من مشاغلها.كلاميًّا، والتداوليَّة قد أولت عناية خاصَّ

 : وفيه مبحثان، القسم الإجرائي  
 المناسبة في الأدعية القرآنيَّة التي دعا بها أولو العزم من الرسل:المبحث الأول: 

 متمثِ لًا في التلفُّظ  اقوليًّ  فعلًا بدعائهم يكونون قد أحدثوا  إنَّ أولي العزم من الرسل
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ِ الدعاء التي تعني إيقاع كل  ما طلبه أو دعا به بعد بالجمل الدعائيَّة ال واردة في نص 
أن لم يكن له وجود قبل التلفُّظ به، ويكونون قد أنجزوا بهذا الفعل القولي دعاء. وأولو 
العزم من الرسل بتوجههم بدعائهم إلى الله يأملون أن يستجيب الله/ مدعوُّهم لدعائهم 

وتي ينمُّ عن الخنوع والخضوع والتضرُّع لمدعوِ هم الذي يكون مصحوبًا بفعل حركي وص
بغية أن يُستجاب دعاؤهم. وهنا يجب التأكيد على أنَّ ليس من الضروري أن تتحقَّق 

 -تعالى–الإجابة في أثناء الدعاء أو بعد الفراغ منه مباشرة، على الرغم من أنَّ الله 
ه إليه بالدعاء قد وعد في محكم تنزيله بالإجا سۡتَجِبۡ ﴿بة؛ فقال: المتوجَّ

َ
ٱدۡعُونيِٓ أ

د سقفًا زمنيًا لإجابة الدعاء.  ،(24)﴾لكَُمۡ    ولكنَّه لم يحدِ 
، المدعو ِ المخاطب ولكي ينجح المتكلِ م الداعي في إيصال مقاصده بالدعاء إلى 

ِ الدعاء مناسبة لسياق الكلام؛ لذا سنتناول  لابُدَّ أن تكون الجمل الدعائيَّة الواردة في نص 
 المناسبة في دعاء أولي العزم من الرسل.

المناسبة في اللغة المشاكلة، يقال: بين الشيئين مناسبة أي مشاكلة، وكذا قولهم: 
. ولا يختلف المعنى اللغوي للمناسبة عن معناها (25)"ليس بينهما مناسبة أي مشاكلة"

وتشترط  الرابطة بين شيئين بأي وجه من الوجوه، الاصطلاحي؛ ففي الاصطلاح: هي
فالمناسبة علم تعرف . (26)حد مرتبط أوله بآخرهأن يقع في أمرٍّ متَّ في حسن ارتباط الكلام 

وهي سر البلاغة في أدائه، وتحقيق مطابقة المقال  ،منه علل الترتيب بين أجزاء القرآن
. ومن ث مَّ فعلم المناسبة هو العلم الذي يبحث عن وجوه الترابط بين (27)لما اقتضاه الحال

ة، وارتباط الآيات بسورها، وارتباط بعض في سلك الآيات القرآنيَّ بوارتباط بعضها لمعاني ا
 يَّة. أم خفجليَّة كانت هذه الارتباطات أسواءٌ  ه،السور بالقرآن كل ِ 

فيقوى بذلك وفائدة المناسبة "جعل أجزاء الكلام بعضها آخذًا بأعناق بعض؛ 
 . (28)"اء المحكم المتلائم الأجزاءويصير التأليف حاله حال البن ،الارتباط

 موضوع علم المناسبة:
 ترتيب ـرق الـلى طـوقوف عـلم مناسبته من حيث الـوب عـزاء الشيء المطلـو أجـه
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  .(29)وعلله
هـ( أنَّ علم المناسبة يكشف إعجاز القرآن في نظمه من 885وقد ذكر البقاعي  )

لتركيب. والثاني نظمها مع أختها وجهين: "أحدهما نظم كلِ  جملة على حيالها بحسب ا
 . (30)بالنظر إلى الترتيب"

ومن ث مَّ فعلم المناسبة هو العلم الذي يدرس مختلف العلاقات التناسبيَّة التي تبي ن 
وحدة السورة القرآنيَّة، كما يدرس تراتيب سور القرآن ومناسبة بعضها لبعض حتى يبدو 

 القرآن في ذلك كلِ ه كأنَّه سورة واحدة. 
 ومن بديع المناسبة في الأدعية القرآنيَّة التي دعا بها أولو العزم من الرسل ما يلي: 

: تناسب الأطراف:  أولًا
له في المعنى . (31)يُسمَّى أيضًا تشابه الأطراف، وهو أن يُختم الدعاء بما يناسب أوَّ

ُۖ ﴿: -عليه السلام-ومن أمثلة ذلك دعاء الخليل  نوَتبُۡ عَليَۡنَآ
َ
وَّابُ ٱلرَّحِيمُ  إنَِّكَ أ ، (32)﴾تَ ٱلتَّ

نتَ خَيۡرُ ٱلغَۡفِٰريِنَ ﴿: -عليه السلام-ودعاء موسى 
َ
ُۖ وَأ نَا فَٱغۡفِرۡ لنََا وَٱرۡحَمنَۡا نتَ وَليُِّ

َ
 ،(33)﴾أ

زٰقِيِنَ  وَٱرۡزقُۡنَا﴿: -عليه السلام-ودعاء عيسى  نتَ خَيۡرُ ٱلرَّ
َ
 ، ودعاء نبيِ نا محمَّد(34)﴾وَأ

حِٰميِنَ ﴿: -مصلَّى الله عليه وسلَّ – نتَ خَيۡرُ ٱلرَّ
َ
ِ ٱغۡفِرۡ وَٱرحَۡمۡ وَأ  . (35)﴾وَقلُ رَّب 

ُۖ ﴿فالتناسب ظاهر بين وَّابُ ﴿و ﴾وَتبُۡ عَليَۡنَآ نتَ ٱلتَّ
َ
 ﴾فٱَغۡفرِۡ لنََا﴿، وبين ﴾إنَِّكَ أ

نتَ خَيۡرُ ٱلغَۡفِٰريِنَ ﴿و
َ
زٰقِيِنَ ﴿و ﴾وَٱرۡزقُۡنَا﴿وبين ،﴾وَأ نتَ خَيرُۡ ٱلرَّ

َ
 ﴾رحَۡمۡ وَٱ﴿، وبين ﴾وَأ

حِٰميِنَ ﴿و نتَ خَيۡرُ ٱلرَّ
َ
 . ﴾وَأ

له في المعنى، ولكن لا تبدو المناسبة واضحة جليَّة  وقد يُختم الدعاء بما يناسب أوَّ
 إلاَّ بعد تأمُّل.

َّذِينَ كَفَرُ رَبَّنَا لاَ تَجۡعَلۡنَا فتِۡنَة  ﴿: -عليه السلام-ومن ذلك دعاء إبراهيم  واْ وَٱغۡفرِۡ  ل لِ
نتَ ٱلعَۡزِيزُ ٱلحۡكَِيمُ لنََا رَبَّنَ 

َ
ُۖ إنَِّكَ أ . فهذا الدعاء لم يُختم بالمغفرة مع أنَّ طلب المغفرة (36)﴾آ

هو أنْ لا يجعلهم فتنة للذين كفروا، ورد قبل ختامه؛ وذلك لأنَّ "مدار الطلب في الآية 
 .   (37)"م بالعزة والحكمةاوهو م حطُّ الاهتمام كما هو واضحٌ من السياق، وذلك يقتضي الخت
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 ثانياا: حُسن الترتيب: 
م في الكلام بحسب معانيها، وما يتداعى من تلك المعاني في العقل،  إنَّ الألفاظ تتقدَّ

 ومن ذلك: 
ْ عَليَۡهِمۡ رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فيِهِمۡ رسَُول  ﴿: -عليه السلام-دعاء إبراهيم  - ِنۡهُمۡ يَتۡلوُا ءَايَتٰكَِ  ا م 

نتَ ٱلعَۡزِيزُ ٱلحۡكَِيمُ  وَٱلحۡكِۡمَةَ وَيُعَل مُِهُمُ ٱلكِۡتَبَٰ 
َ
يِهِمُۡۖ إنَِّكَ أ . تأمَّل حسن ترتيب (38)﴾وَيُزَك 

م معانيه لَّ ع  ت  بعد ذلك تُ  ظ بالقرآن، ثمَّ التلاوة والتلفُّ الصفات؛ فأول "ما يقرع السمع هو 
صفة . وتأخير صفة التزكية في نظم هذه الآية يكشف لنا أنَّ هذه ال(39)"ر مدلولهدبَّ ت  ويُ 

 هي الغاية المنشودة وأنَّ الصفتين السابقتين وسيلتان للوصول إليها. 
ٱلبَۡيۡتِ  ٱلقَۡوَاعِدَ مِنَ  مُ ـ  وَإِذۡ يرَۡفَعُ إبِرَۡهِٰ ﴿: -عليهما السلام-دعاء إبراهيم وإسماعيل -

مِيعُ ٱلعَۡليِمُ  وَإِسۡمَعٰيِلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ  نتَ ٱلسَّ
َ
ُۖ إنَِّكَ أ م فقُ  .(40)﴾مِنَّآ مِيعُ ﴿دِ  ؛ ﴾ٱلعَۡليِمُ ﴿ على ﴾ٱلسَّ

 .(41)"بمعناه من حصول العلم مَّ من سماع الكلام أوَّلًا ثُ  دَّ ه لا بُ لأنَّ "

ومن الألفاظ التي وقعت بينها المغايرة تقديمًا وتأخيرًا ما جاء في طلب الحواريِ ين 
ائدة ذكروا لهم؛ ففي تعليل طلبهم نزول الم -عليه السلام-نزول المائدة وإجابة عيسى 

موا فيها غرض الأكل؛ فقالوا:  كُلَ ﴿أغراضًا قدَّ
ۡ
ن نَّأ

َ
، وأخروا بعد ذلك غرض (42)﴾نرُيِدُ أ

ن قَدۡ صَدَقۡتَنَا﴿الاطمئنان وزيادة التصديق؛ فقالوا: 
َ
. وأمَّا (43)﴾وَتَطۡمَئنَِّ قلُوُبُنَا وَنَعۡلَمَ أ

م فإنَّه لمَّا طلب نزول المائدة ذكر ف -عليه السلام-عيسى  ي تعليل طلبه هذا أغراضًا قدَّ
ِ تكَُونُ لنََا عِيد  ﴿فيها الأغراض الدينيَّة وأخَّر غرض الأكل؛ فقال:  ل وَّ

َ
 نَا وَءَاخِرِناَ وَءَايةَ  ا ل أِ

ِن ، وترتيب هذه المعاني يعود إلى مراعاة سياق الحال؛ إذ يلوح هنا (44)﴾كَُۖ وَٱرۡزقُۡنَام 
 . (45)"ةسمانيَّ ة وبعضها جُ ا روحانيَّ الأرواح في كون بعضهدرجات مراتب "

 ثالثاا: وضْع لفظ في موضع لفظ آخر لمناسبة السياق: 
ومن ذلك: وضع اسم الفاعل موضع الفعل للإشعار بالدوام والاستمرار وتحقيق 

يَِّتيِۚ رَبَّ ﴿: -عليه السلام–المبالغة، كدعاء إبراهيم  لوَٰةِ وَمِن ذرُ  ِ ٱجۡعَلۡنيِ مُقيِمَ ٱلصَّ  نَارَب 
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لقواعد البيت وبنائه،  -عليه السلام–. فهذا الدعاء جاء بعد رفع الخليل (46)﴾وَتَقَبَّلۡ دُعاَءِٓ 
 ﴾مُقيِمَ ﴿ثُمَّ دعائه لربه بأن يجعله آمنًا لتقيم أمَّته الصلاة؛ لذلك عُبِ ر باسم الفاعل 

 للإشعار بالدوام والاستمرار وتحقيق المبالغة في الطلب.   
 فظ ومناسبتها للسياق: رابعاا: صيغة الل

من دقيق المناسبة: ما تدل  عليه صيغة اللفظ من خلال وضعها في سياق       
معين، فالتنكير غالبًا يعطي الاسم دلالة على الشيوع والعموم، والتعريف غالبًا يمنحه 

عليه -دلالة على التخصيص والتحديد، وقد جاء ذلك مناسبًا للسياق؛ ففي دعاء إبراهيم 
ِ ٱجۡعَلۡ هَذَٰا بلَدَ   مُ ـ  وَإِذۡ قاَلَ إبِرَۡهِٰ ﴿جاء لفظ )البلد( منكَّرًا في قوله تعالى:  -مالسلا ا رَب 
هۡلهَُۥءَامِن  

َ
ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ قاَلَ وَمَن كَفَرَ  ا وَٱرۡزُقۡ أ مَرَتِٰ مَنۡ ءَامَنَ مِنۡهُم بٱِللَّّ مَت عُِهُۥ  مِنَ ٱلثَّ

ُ
فَأ

ضۡطَ  اقلَيِل  
َ
ارِِۖ وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيرُ ثُمَّ أ ٓۥ إلِيَٰ عَذَابِ ٱلنَّ هُ فًا في قوله تعالى: (47)﴾رُّ ، ثمَّ جاء معرَّ

ِ ٱجۡعَلۡ هَذَٰا ٱلبَۡلدََ ءَامِن   وَإِذۡ قاَلَ إبِرَۡهٰيِمُ ﴿ عۡبُدَ رَب  ن نَّ
َ
صۡنَامَ ا وَٱجۡنُبۡنيِ وَبَنيَِّ أ

َ
. ونلاحظ (48)﴾ٱلأۡ

 -عليه السلام–مناسبة السياق؛ فدعاء إبراهيم أنَّ المغايرة بين اللفظين جاءت حسب 
 -تعالى–في سورة البقرة جاء في سياق معانٍّ تدلُّ على العموم والشيوع؛ إذ يخبر الله 

رسوله إبراهيم أنَّه جعله إمامًا للناس كافة، وأنَّه جعل البيت مثابة للناس وأمنًا لهم، ثُمَّ 
من منهم ومن كفر. فناسب هذا التعميم أخبر سبحانه أنَّه يرزق فيه جميع الناس من آ

في صورة التنكير؛ ليتفق بما يدلُّ عليه من تعميم وشيوع مع دلالة  ﴾ابلَدَ  ﴿مجيء لفظ 
–السياق. أمَّا السياق في سورة إبراهيم فقد قام على التخصيص؛ إذ يدعو فيه إبراهيم 

يَّته في جوارهم، وأن ربَّه أن يأوي بعض الناس إلى بيته المحرم لتكون ذر  -عليه السلام
ا بأهله وذريَّته ومن يسكنون معهم؛ فناسب  يرزقهم رزقًا من لدنه، فكان الدعاء خاصًّ

 .   (49)ليدل  على هذا التخصيص والتحديد ﴾ٱلبَۡلدََ ﴿تعريف لفظ 
ا: صيغة التركيب ومناسبتها للسياق:   خامسا

يكون تبعًا  -ضوع واحدتنوُّع أسلوب الرسول في الأدعية القرآنيَّة التي يجمعها مو 
–لاقتضاء السياق. ومن أمثلة ذلك الأدعية القرآنيَّة التي يجمعها موضوع )دعاء نوح 
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في هذه  -عليه السلام-على كفَّار قومه(؛ حيث تعدَّدت صيغ دعائه  -عليه السلام
بوُنِ ﴿الأدعية، فمن ذلك قوله تعالى:  ِ ٱنصُرۡنيِ بمَِا كَذَّ  فدََعاَ﴿لى: ، وقوله تعا(50)﴾قاَلَ رَب 

ن يِ مَغۡلوُب  
َ
ٓۥ أ َ ﴿، وقوله تعالى: (51)﴾  فَٱنتَصِرۡ رَبَّهُ ِ لاَ تذََرۡ علَ رۡضِ منَِ وَقاَلَ نوُح  رَّب 

َ
ى ٱلأۡ

ا ِ ﴿. ففي سورة )المؤمنون( جاء الدعاء بلفظ (53)﴾(52)ٱلكَۡفِٰريِنَ دَيَّار  ٱنصُرۡنيِ بمَِا  رَب 
بوُنِ  مه الوارد في السورة ذاتها؛ حيث لم يسبق ، وهو متناسب مع موقف كفَّار قو ﴾كَذَّ

تصريح من كفَّار قومه بإهانته أو التضييق عليه أو إيذائه، وغاية ما ورد من مجابهته 
وهذا اقتضى أن يقتصر الدعاء هنا على طلب  .(54)﴾رَبَّصُواْ بهِۦِ حَتَّيٰ حِين  فَتَ ﴿قولهم: 

ن يِ مَغۡلوُب   فدََعاَ﴿النصرة من ربِ ه. وفي سورة )القمر( ورد الدعاء بلفظ 
َ
ٓۥ أ ، ﴾  فَٱنتَصِرۡ رَبَّهُ

وفي هذا الدعاء ورد طلب النصرة من ربِ ه مع الانتقام من كفَّار قومه، وهذا مستفاد من 
وصف لضعفه ومدعاة  ﴾مَغۡلوُب  ﴿، كما أنَّ التعبير بأنَّه (55)أي: فانتقم ﴾ فَٱنتَصِرۡ ﴿قوله: 

لفاظ جاءت متوافقة مع موقف كفَّار قومه الذي لطلب النصرة وسرعة الانتقام. وهذه الأ
جاء في سورة القمر؛ حيث جابهوه بالعناد ووصموه بالجنون وزجروه وعنَّفوه كما قال 

بوُاْ عَبۡدَناَ وَقاَلوُاْ مَجنۡوُن  وَٱزۡدُجِرَ ﴿تعالى واصفًا حال كفَّار قومه:  . ودعاء نوح (56)﴾ فَكَذَّ
ها؛ إذ طلب من ربِ ه الوارد في سورة )نوح -عليه السلام–  -تعالى–( أعنف دعواته وأشدُّ

أن ينزل عليهم الهلاك والعذاب بعد أن اجتهد في دعوتهم وبذل لهم جميع الوسائل فما 
زادهم ذلك إلاَّ عنادًا وكفرًا وجعلهم يتواصون بالعكوف على أصنامهم؛ لذلك جاء دعاؤه 

 مناسبًا لموقفهم الوارد في صدر السورة. 

في المواضع  -عليه السلام–سر  التباين والاختلاف في دعاء نوح  وهكذا نلمس
ته.  الثلاثة من قصَّ

َّا ضَلَلٰ ا﴿: -عليه السلام–ومن ذلك أيضًا دعاء نوح  لٰمِِينَ إلِ ، (57)﴾وَلاَ تزَدِِ ٱلظَّ
َّا تَبَارََۢا﴿ودعاؤه:  لٰمِِينَ إلِ هـ( 087؛ إذ علَّق ابن الزبير الغرناطي )ت(58)﴾وَلاَ تزَدِِ ٱلظَّ

 صلَّى –للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف ما دعا به نوح على هذين الموضعين قائلًا: "
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 الموضعين؟ فيعلى قومه  -الله عليه وسلَّم

 -سبحانه– في إخبار الله ا ذكر أولاً لمَّ  -عليه السلام- انوحً  والجواب عن ذلك أنَّ 
وَلاَ تذََرُنَّ لا تتركوها ﴿ :أي (59)﴾مۡ لاَ تذََرُنَّ ءَالهَِتَكُ وقولهم: ﴿ ،عصيان قومه له هعن
اُۖ إلى قوله: ﴿ (60)﴾ا وَلاَ سُوَاع اوَد    ضَلُّواْ كَثيِر 

َ
 ءبما يناسبه من الدعاهذا أردف ، (61)﴾وَقَدۡ أ

 في زيادة ضلالهم، ولم يدع هنا بهلاكهم.

ِ بهلاكهم وأخذهم في قوله: ﴿ -عليه السلام- مها دعاؤها الآية الثانية فتقدَّ وأمَّ  رَّب 
 َ الاَ تذََرۡ علَ رۡضِ مِنَ ٱلكَۡفٰرِِينَ دَيَّار 

َ
وَلاَ تزَدِِ فقال: ﴿ ،، فأتبع ذلك بما يناسب(62)﴾ى ٱلأۡ

َّا تَبَارََۢا لٰمِِينَ إلِ  . (63)"اهلاكً  :أي ﴾ٱلظَّ
ا: التعريض ومناسبته للسياق:   سادسا

ملوا على حسب ما ع ،حصر ِ ض به ولا يُ عر ِ أن يكنى عن الشيء ويُ " :التعريض
 .   (64)"باللحن والتورية عن الشيء

ِ إنَِّ ٱبنۡيِ مِ ﴿: -عليه السلام–ومن التعريض دعاء نوح  هۡلىِ وَإِنَّ وعَۡدَكَ ٱلحۡقَُّ رَب 
َ
نۡ أ

حۡكَمُ ٱلحَۡكِٰمِينَ 
َ
نتَ أ

َ
مقـام الدعـاء  فيث لاجمـل الثـلهـذه ا؛ لأنَّ الاقتصار على (65)﴾وَأ
د فيأدُّب تيذكـره، وهـذا ضـرب مـن ضـروب ال لمـه نَّ لأمطلـوب؛ بالـا تعريضً  عـدُّ يُ   والتردُّ

 .(66)المسؤول؛ استغناء بعلم المسؤول قـدام علـىالإ
يَِّتيِ بَّنَآ رَّ ﴿:-عليه السلام–ومن التعريض أيضًا دعاء إبراهيم  سۡكَنتُ مِن ذُر 

َ
إنِ يِٓ أ

فۡـ ِدَة  رَبَّ  غَيۡرِ ذيِ زَرۡع  عِندَ بيَۡتكَِ ٱلمُۡحَرَّمِ  بوَِاد  
َ
لوَٰةَ فَٱجۡعَلۡ أ ِنَ ٱلنَّاسِ نَا ليُِقيِمُواْ ٱلصَّ تَهۡويِٓ  م 

مَرَتِٰ لعََلَّهُمۡ يشَۡكُرُونَ  ِنَ ٱلثَّ ه لأنَّ ؛ في الدعاء"داخل رجاء شكرهم ؛ ف(67)﴾إلِيَۡهِمۡ وَٱرۡزقُۡهُم م 
 .(68)"ينللإجابة وزيادة في الدعاء لهم بأن يكونوا من الشاكر ا تعرضً جُعل تكملة له 

 مقاصد دعاء أولي العزم من الرسل في القرآن الكريم:المبحث الثاني: 

أدعية أولي العزم من الرسل في القرآن الكريم تضمَّنت مطالبهم العالية ومقاصدهم 
 العظيمة. ويمكن توضيح ذلك في ثلاثة مطالب:  
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   ويشمل:، المطلب الأول: ما يتعلق بقومهم أو أمَّتهم
: الدعاء   لقومهم أو أمَّتهم بالخير والهداية: أولًا

وهو عند كل ٍّ منهم  -عليهم السلام–جاء هذا الدعاء من إبراهيم وموسى وعيسى 
 يختلف عن الآخر على النحو الآتي:

 دعاء إبراهيم عليه السلام: -1
جاء هذا الدعاء في سورتي البقرة وإبراهيم. والمتأمِ ل في هذين الموضعين يلمس 

الذي تصرف حسب السياق والموضوع؛ فالدعاء في سورة البقرة جاء في التنوع البديع 
لَّ –سياق ما امتنَّ الله به من جعل الكعبة مثابة للناس وأمنًا، وقد أخبر الله   -ع زَّ و ج 

ِ ٱجۡعَلۡ هَذَٰا بلَدَ   مُ ـ  وَإِذۡ قاَلَ إبِرَۡهِٰ ﴿: ذلك بقوله هۡلهَُۥا ءَامِن  رَب 
َ
مَ  ا وَٱرۡزُقۡ أ رَتِٰ مَنۡ ءَامَنَ مِنَ ٱلثَّ

ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ قاَلَ وَمَن كَفَرَ  مَت عُِهُۥ قلَيِل   مِنۡهُم بٱِللَّّ
ُ
ارِِۖ وَبئِۡسَ  افَأ ٓۥ إلِيَٰ عَذَابِ ٱلنَّ هُ ضۡطَرُّ

َ
ثُمَّ أ

ع زَّ –الدعاء لأمَّته بنداء الرب  -عليه السلام–. ففي هذه الآية بدأ إبراهيم (69)﴾ٱلمَۡصِيرُ 
لَّ  ِ ٱجۡعَلۡ هَذَٰا بلَدَ  ﴿ :-و ج  ، وذلك بحذف أداة النداء )يا(، والتقدير: يا رب؛ ﴾اا ءَامِن  رَب 

رت )يا( دون غيرها؛ لأنَّها "تختص دون سواها بأنَّها هي وحدها التي يجوز حذفها  وقدِ 
. وهذه الأداة وضعت أصلًا (70)مع المنادى، عندما لا يكون هناك مانع من الحذف"

لَّ –كيف يُنادى بها الله لنداء البعيد، ف القريب من خلقه؟ وجواب ذلك أن يقال:  -ع زَّ و ج 
إنَّ في هذا إشارة إلى بُعد منزلته سبحانه ورفعة مكانته؛ فيُنزَّل بعد منزلته منزلة بعد 

 .(71)مكانه
دلالة النداء  -سبحانه– هملربالصالحين في نداء والحكمة من حذف حرف النداء 

؛ لأنَّ النداء يتشرَّب على التعظيم والإجلا ل، واستشعار الداعي قرب المنادى المدعو 
معنى الأمر، فإذا حُذف منه حرف النداء زال منه معنى الأمر وتمخض للتعظيم 

استشعاره  البليغ، وهينفس  في حذف دلالةأنَّ لهذا ال ، هذا بالإضافة إلى(72)والإجلال
ى لم يحتج إلى ذكر أداة نداء لهُ ي، حتَّ المنادى في أقرب منازل القرب من المناد"أنَّ 

ة قُربِه، وهذا يليق بمقام دُعاء الرب  جل  وعلا  .(73)"لشد 
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ِ ﴿و ، لكثرة الاستعمالمنادى أصله: )ربِ ي(؛ فحُذفت منه ياء المتكلِ م تخفيفًا  ﴾رَب 
ض عنها بالكسرة، وهذا كثير في المنادى المضاف إلى ياء المتكلِ م ظ . وإيثار لف(74)وعُوِ 

السؤال )رب( على غيره من أسماء الله الحسنى في الدعاء؛ "لما في ذلك من تلطُّف 
؛ فالإله "هو المعبود الذي (75)"على قبول السائل وإجابة ضراعته والنداء بالوصف الدال ِ 

قة باسمه ولهذا كانت العبادة متعل ِ  ؛رهي عبده فيدب ِ هو الذي يرب ِ ( الرب  )عبد. وأن يُ يستحقُّ 
، أي: أنَّ إجابة الدعاء من مقتضى الربوبيَّة، (76)("الرب  )ا باسمه قً والسؤال متعل ِ  ،(الله)

 والإقرار بتفرد الله بإجابة الدعاء من توحيده في ربوبيَّته.

: وقال في سورة إبراهيم ،على التنكير ﴾اءَامِن   ابلَدَ  ﴿وقال إبراهيم في هذا الموضع: 
 وقعتْ  الأولىالدعوة  أنَّ ؛ لأحد سببين: أحدهما "التعريف على (77)﴾اهَذَٰا ٱلبَۡلدََ ءَامِن  ﴿

والدعوة الثانية ... منًاآبلدًا ه قال: اجعل هذا الوادي بلدًا، كأنَّ عل ولم يكن المكان قد جُ 
. (78)"بلدًا ذا أمن وسلامةرته ه قال: اجعل هذا المكان الذي صيَّ بلدًا، فكأنَّ عل وقد جُ  وقعتْ 

ِ ٱجۡعَلۡ هَذَٰا بلَدَ  ﴿؛ فقوله: بلدًاعوتان وقعتا بعدما صار المكان أن تكون الد والآخر: ا رَب 
التنكير يدل على  لأنَّ ؛ تقديره: اجعل هذا البلد من البلدان الكاملة في الأمن ﴾اءَامِن  

ِ ٱجۡعَلۡ هَذَٰا﴿. أمَّا قوله: المبالغة  .(79)فليس فيه طلب مبالغة ﴾اٱلبَۡلدََ ءَامِن   رَب 
ا ذا أمن، ا آمِنً اجعل هذا البلد أو هذا المكان ب ل دً هـ(: "538ري )تقال الزمخش

اضِيَة  عِيشَة  كقوله: ﴿ . وقال الدكتور عبد الله خضر حمد (81): آمنًا م نْ فيه". أو(80)﴾ رَّ
بًا: " البلد نفسه لا يوصف بالأمن،  فيه؛ لأنَّ  م نْ ا آمنً وقال بعض المفسرين: أي معقِ 
ضعيف، والذي ينبغي هو أن يبقى على ظاهره، وأن يكون البلد  قلت: وهذا... والخوف

هۡلهَُۥولهذا قال تعالى: ﴿ ...فيه وهو أبلغ ا؛ وإذا أمِن  البلد أمِن م نْ نفسه آمنً 
َ
﴾؛ وَٱرۡزُقۡ أ

   .(82)"رزق البلد لا يُ  لأنَّ 
بطلب الأمن أتبع ذلك بطلب الرزق؛ فقال:  -عليه السلام–ولمَّا دعا إبراهيم 

هۡلهَُۥوَٱرۡ ﴿
َ
مَرَتِٰ  زُقۡ أ ؛ لأنَّ مكة لم يكن بها زرع ولا ماء. وقد خصَّ إبراهيم ﴾مِنَ ٱلثَّ

ۚ ﴿المؤمنين بدعائه؛ إذ قال:  ِ وَٱليَۡومِۡ ٱلۡأٓخِرِ  ﴾مَنۡ ﴿. والاسم الموصول ﴾مَنۡ ءَامَنَ مِنۡهُم بٱِللَّّ
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ص لما دلَّ عليه المبدل منه  -بدل بعض من الكلِ  أو بدل اشتمال هۡلهَُۥ﴿مخصِ 
َ
. ﴾أ

والتخصيص هنا احتراز حسن من إبراهيم عليه السلام؛ لأنَّه سبق أن دعا ربَّه أن يجعل 
لَّ –من ذريَّته أئمة للناس دون أن يخص  المؤمنين، فكان جواب الله  له أنَّه لا  -ع زَّ و ج 

َ ﴿يعطي هذا العهد من الإمامة والنبوة للظالمين، كما في قوله تعالى:  مَ ـ  ىَٰٓ إبِرَۡهِٰ وَإِذِ ٱبۡتَل
ُۖ قاَلَ إنِ يِ جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِام   رَبُّهُۥ بكَِلمَِتٰ   هُنَّ تَمَّ

َ
ُۖ فَأ يَِّتيِِۖ قاَلَ لاَ يَنَالُ عَهۡدِي  ا قاَلَ وَمِن ذرُ 

لٰمِِينَ  ، ولكنَّ الأمر مختلف في الدعاءين. ففي الدعاء الأول يتعلق الطلب بأمر (83)﴾ٱلظَّ
ا أمران لا ينالهما إلاَّ من اصطفاه الله من عباده المؤمنين؛ فوجب النبوة، والهداية، وهم

التخصيص. وأمَّا الدعاء الثاني فيتعلق الطلب فيه بالرزق، وهو أمر كفله الله لجميع 
لَّ –خلقه؛ فكان من المناسب في هذا الموضع أن ينبِ ه الله  عليه -إبراهيم  -ع زَّ و ج 

ولذا ؛ افالله يرزق الكافر من الدنيا ولا يجعله إمامً  ؛امةالرزق ليس كالإمإلى أنَّ  -السلام
مَت عُِهُۥ قلَيِل   وَمَن كَفَرَ ﴿لمَّا خصَّ المؤمنين بطلب الرزق: قال لهُ 

ُ
 .(84)﴾افأَ

دعا بطلب أمرين عظيمين في  -عليه السلام-ونلحظ في هذه الآية أنَّ إبراهيم 
لب الأمن من باب تقديم ما هو أولى؛ حياة الناس هما: الأمن والرزق، وتقديم الدعاء بط

وقد  ،اوأناطت به حكمً ، ر ماب  خْ عن مُ  خبرتْ إذا أ  فقد كان من عادة العرب الفصحاء"
أحدهما على الآخر بالواو  وقد عطفتْ  ،ر به عنهخبِ شركه غيره في ذلك الحكم أو فيما أُ يُ 

يَّة (85)"والأولى ما يبدءون بالأهم ِ إنَّ  -مع ذلك-هم فإنَّ  ،قتضية عدم الترتيبالمُ  .  وأهمِ 
الأمن ترجع إلى أنَّ الإنسان إذا أمِن في بلده، استطاع المحافظة على دينه وعبادة ربِ ه 
وإصلاح أمور معاشه، وإذا لم يأمن في بلده، لم يفرغ إلى شيء آخر من أمور الدين 

 .   (86)والدنيا
ة وال -عليه السلام-ولمَّا دعا إبراهيم  رزق لأهلها وأن يجعل من ربَّه بالأمن لمكَّ

رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فيِهِمۡ ﴿ذريَّته أمَّة مسلمة، ختم الدعاء بأن يبعث في أمَّته رسولًا منهم؛ فقال: 
ْ عَليَۡهِمۡ رسَُول   ِنۡهُمۡ يَتۡلوُا نتَ ٱلعَۡزيِزُ  ءَايَتٰكَِ وَيُعَل مُِهُمُ ٱلكِۡتَبَٰ وَٱلحۡكِۡمَةَ  ا م 

َ
يِهِمُۡۖ إنَِّكَ أ وَيُزَك 

 . (87)﴾حكَِيمُ ٱلۡ 
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ة على سبيل الاستعطاف؛ لما فيه من معاني التربية  ﴾رَبَّنَا﴿والدعاء بلفظ  خاصَّ
والعناية واللطف، وتكراره هنا بعد وروده سابقًا بدون حرف النداء؛ للمبالغة في تصوير 

 قرب المنادى. 
لالته على والتعبير بالفعل )ابعث( دون سواه فيه دقَّة؛ لأنَّ هذا الفعل إضافة إلى د

معنى الإرسال نجده يحمل معنى الإثارة والإيقاظ. وكل  شيء بعثته فقد أثرته، والبعث 
 . وهذه المعاني تتوافق مع مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.(88)من الله الإحياء

ِنۡهُمۡ ﴿ووصِف  الرسول بأن يكون  ويكونون هم ؛ حتى "يكون أشفق على قومه، ﴾م 
 .(89)"ه وأمانتهق  دْ نشأه وصِ هم يعرفون م  لأنَّ  ؛قرب للإجابةبه وأشرف وأ أعز  

ل الخليل ما يأتي به الرسول من خير لمن أُرسل إليهم بقوله:  يَتۡلوُاْ ﴿وقد فصَّ
يِهِمُۡۖ  ءَايَتٰكَِ وَيُعَل مُِهُمُ ٱلكِۡتَبَٰ وَٱلحۡكِۡمَةَ  عَليَۡهِمۡ   .﴾وَيُزَك 

إبراهيم فجاء في سياق بيان دلائل في سورة  -عليه السلام-وأمَّا دعاء إبراهيم 
والامتنان بنعم الله على عباده، وقد استهلَّ هذا  -تعالى–القدرة الدالة على وحدانيَّة الله 

ِ ٱجۡعَلۡ هَذَٰا ٱلبَۡلدََ ءَامِن  ﴿الدعاء بقوله:  عۡبُدَ رَب  ن نَّ
َ
صۡنَامَ ا وَٱجۡنُبۡنيِ وَبنَيَِّ أ

َ
ِ إنَِّهُنَّ  ٣٥ ٱلأۡ رَب 

ضۡللَۡنَ 
َ
ِنَ ٱلنَّاسِِۖ فَمَن كَثيِر  أ وبدأ  .(90)﴾ رَّحِيم  فإَنَِّكَ غَفُور   تبَعَِنيِ فإَنَِّهُۥ مِن يِِۖ وَمَنۡ عَصَانيِا م 

يَّته بالنسبة إلى غيره من  -عليه السلام- إبراهيم هذا الدعاء بطلب الأمن لأمَّته؛ لأهمِ 
مهمًّا لأمَّته وهو تحقيق النعم كما سبق بيان ذلك، وقد قرن الخليل إلى جانب ذلك أمرًا 

عۡبُدَ ﴿العبوديَّة لله تعالى، والبعد عن عبادة الأصنام؛ إذ قال:  ن نَّ
َ
وَٱجۡنُبۡنيِ وَبنَيَِّ أ

صۡنَامَ 
َ
جيب ا في الخير فاستُ جميع نسله تعميمً  المرادلبه، أو أبناء صُ ، والمراد ببنيه: ﴾ٱلأۡ

 .(91)همله في بعض
أسند ز عقلي علاقته السببية؛ حيث "وفي إسناد الإضلال إلى الأصنام مجا

ها ها سبب لضلالهم فكأنَّ لأنَّ  ؛إلى الأصنام مع كونها جمادات لا تعقلالإضلال 
 . (92)"تهمأضلَّ 

 نكرة تدلُّ على العموم؛ لكثرة الناس الذين أضلَّتهم الأصنام.  ﴾اكَثيِر  ﴿وجاءت 
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م أمَّته بعد  -عليه السلام- ويتوالى دعاء إبراهيم ذلك إلى قسمين؛ فيقول: فيقسِ 
يحتمل  ﴾مِن يِ﴿، فـ)مِنْ( في قوله: ﴾ رَّحِيم  فإَنَِّكَ غَفُور   تبَعَِنيِ فإَنَِّهُۥ منِ يِِۖ وَمَنۡ عَصَانيِفَمَن ﴿

نْ ت بِع نِي على ملتي وكان حنيفً أن تكون للتبعيض؛ فيكون المعنى " ف إِنَّهُ  ،ا مثليا مسلمً ف م 
، ويحتمل أن تكون (93)"وملابسته لي يباختصاصه لفرط  ي؛هو بعض ي:أ ،مِنِ ي

 . (94)"عني في أمر الدين صلٌ بي لا ينفكُّ متَّ  " فإنَّهُ اتِ صاليَّة، أي: 
م  الخليل ؛ لأنَّ هذا هو ﴾وَمَنۡ عَصَانيِ﴿على  ﴾تبَعَِنيِفَمَن ﴿ -عليه السلام- وقدَّ

عصية؛ فهي مكروهة عنده الأهم  بالنسبة له، وهذا ما يريده وتتعلق به نفسه، بخلاف الم
رة في نفسه.     مؤخَّ

في الآيات السابقة  -عليه السلام–ومن ثمَّ فمِنْ أهم السمات التداوليَّة لدعاء إبراهيم 
 ما يلي:

ل إلى الله  -أ لَّ -التوسُّ بالربوبيَّة التي تعني تدبير الخلق كله خلقًا، وإيجادًا،  -ع زَّ و ج 
اق. والرب المالك لكلِ  ذرات هذا الوجود والمالك لكلِ  ما ورزقًا، وقسمًا، وتنويعًا للأرز 

ُ رَبُّ ٱلعَۡلَٰمِينَ ﴿هو الآمر الناهي المطاع؛  -سواه  مۡرُ  تَبَارَكَ ٱللَّّ
َ
لاَ لهَُ ٱلخۡلَۡقُ وَٱلأۡ

َ
. (95)﴾أ

 عند الدعاء من أعظم أسباب إجابة الدعاء. فاستحضار هذه المعاني
ء ووضعها في موضعها المناسب. والغاية من دقَّة الدقَّة في اختيار ألفاظ الدعا -ب

 القرآنشأن وهذا الوضع هي الدقَّة في إيراد المعنى وتحديده، دون زيادة أو نقصان. 
 الكريم كله.   

 تكرار النداء )ربَّنا( مبالغة في الضراعة إليه تعالى. -ج
إلى الثانية، والثانية ترابط كلماته وتلاحم جمله وعباراته، بحيث تصير الأولى مؤدية  -د

مترتبة على الأولى ومتناسلة منها. وإذا كان هذا شأن كل  كلام بليغ يصدر عن البشر، 
لَّ -فما بالنا بكلام الله  الذي عجز البشر عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه،  -ع زَّ و ج 

 ،قةتفر ِ قائع مُ ها على حسب الو لأنَّ  ؛الكريمة مناسبة ةقال: لا يطلب للآي و هِم  م نْ  "قد و 
 ،اوعلى حسب الحكمة ترتيبً  ،ها على حسب الوقائع تنزيلًا وفصل الخطاب أنَّ 
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ومن  ،ةأُنْزِل  جملة إلى بيت العزَّ  كما ...ها وآياته بالتوقيفمرتبة سوره كلُّ  ...فالمصحف
ل كُ  والذي ينبغي في كل ِ ... ن أسلوبه ونظمه الباهرالمعجز البي ِ  شيء  ل ِ آية أ نْ يُبْح ث أ وَّ

ل ة لِ  ما قبلها؟ ففي ذلك وجه مناسبتها لِ ما ة المستقلَّ  ثمَّ  ،ةما قبلها أو مستقلَّ عن كونها مُك مِ 
م    .(96)"علم ج 

 -عليه السلام- قد يكون ترتيب جُمل الدعاء وفقًا لأهميتها عند الداعي؛ كقول إبراهيم -هـ
مًا أمَّته إلى قسمين:    .﴾ رَّحِيم  فإَنَِّكَ غَفُور   هُۥ منِ يِِۖ وَمَنۡ عَصَانيِتبَعَِنيِ فإَنَِّ فَمَن ﴿مقسِ 

 دعاء موسى عليه السلام: -2
رۡضِ ﴿دعا موسى لقومه راجيًا: 

َ
كُمۡ وَيَسۡتَخۡلفَِكُمۡ فيِ ٱلأۡ ن يُهۡلكَِ عَدُوَّ

َ
عَسَيٰ رَبُّكُمۡ أ

 لا يخلف وعده، الله بأنَّ  -عليه السلام-، هنا طمأنهم موسى (97)﴾فَيَنظُرَ كَيۡفَ تَعۡمَلوُنَ 
رجاء هلاك  :أولها" ا ثلاثة:أمورً كلامه ن تضمَّ . وقد ه وعده بهلاك الطاغية العاتيوأنَّ 

هم يرثون أنَّ  :ثانيها .ا، لم يحن حينها معلومً لذلك وقتً  الله أعلمه بذلك، وأنَّ  فرعون؛ لأنَّ 
 . اللهن إلاَّ ا ليس لأحد عليهم سلطاهم سيكونون مستقلين أحرارً الأرض من بعده، وأنَّ 

 :﴾، أيفَيَنظُرَ كَيۡفَ تَعۡمَلوُنَ ولذا قال: ﴿ ؛ه قد تكون مخالفات، ومناقضاتأنَّ  :ثالثها
 .(98)"شيء عليم ر لكم من الجزاء بمقدار عملكم، والله بكل ِ أو يقد   ،فيرى منكم عملكم

 لي:في الآية السابقة ما ي -عليه السلام–ومِنْ أهم السمات التداوليَّة لدعاء موسى 
لَّ -عدم اليأس والقنوط من رحمة الله  -أ لَّ -بل التفاؤل بما عند الله  -ع زَّ و ج   -ع زَّ و ج 

 من خير.
ي  -ب ل والطلب بحرف الترجِ  الموجبة؛ التي تُستخدم في أمر  ﴾عَسَيٰ ﴿حدوث التوسُّ

محبوب قريب الوقوع. بينما الطلب بحرف التمني )ليت( يُستخدم في حصول أمر محبوب 
ا قاَلتَۡ يَلٰيَۡتنَيِ مِتُّ قَبۡلَ هَذَٰا وَكُنتُ نسَۡي  ﴿حيل الوقوع أو بعيد؛ كما في قوله سبحانه: مست
ن  .(100()99)﴾اسِي   مَّ
 التأدُّب مع الله تعالى؛ حيث جاء بفعل الرجاء دون الجزم. -جـ
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 دعاء عيسى عليه السلام: -3
نزلِۡ قاَلَ عِيسَي ٱبۡنُ مَرۡ ﴿جاء هذا الدعاء في قوله تعالى: 

َ
 عَليَۡنَا مَائٓدَِة   يَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أ

مَ  ِنَ ٱلسَّ ِ اءِٓ تكَُونُ لنََا عِيد  م  ل وَّ
َ
ِننَا وَءَاخِرِناَ وَءَايةَ  ا ل أِ نتَ  م 

َ
 كَُۖ وَٱرۡزقُۡنَا وَأ

زٰقِيِنَ  كما  -عليه السلام-، وكان بناء على طلب الحواريِ ين من عيسى (101)﴾خَيۡرُ ٱلرَّ
يسَۡتَطِيعُ رَبُّكَ  إذِۡ قاَلَ ٱلحۡوََاريُِّونَ يَعٰيِسَي ٱبۡنَ مَرۡيَمَ هَلۡ ﴿عنهم بقوله:  -عالىت–أخبر الله 

لَِ عَليَۡنَا مَائٓدَِة   ن يُنزَ 
َ
مَ أ ِنَ ٱلسَّ كان منافيًا لأدب الانقياد والإذعان هذا سؤالهم و . (102)﴾اءِِٓۖ  م 

َ إنِ كُنتُم ﴿ه: بقول -عليه السلام-لأمر الله المطلق؛ لذلك وعظهم عيسى  ْ ٱللَّّ ٱتَّقُوا
ؤۡمِنيِنَ  ، فأخبروه بأنَّ مقصودهم من سؤال المائدة الأكل منها وزيادة إيمانهم (103)﴾مُّ

الفكر، إذا عاينوا بسكون قلوبهم ويقينهم بصدق ما جاء به حين يرونها أمامهم؛ فتطمئن "
 .    (104)"هذا المعجز العظيم النازل من السماء

لقومه  -تعالى–إلى مقصود الحواريِ ين دعا الله  -عليه السلام-عيسى  فلمَّا اطمأنَّ 
بأن ينزِ ل عليهم هذه المائدة لتحقيق مصلحتين "مصلحة الدين بأن تكون آية باقية، 

 .(105)ومصلحة الدنيا وهي أن تكون رزقًا"
لَّ -دعاءه بنداء الله  -عليه السلام-وبدأ عيسى  الذي  ﴾ٱللَّهُمَّ ﴿بقوله:  -ع زَّ و ج 

ل مَّاأصله: يا الله؛  ض عنه بالميم  ف   آخر المفتوحة في دةالمشدَّ حُذف حرف النداء، عُوِ 
 . (106)لفظ الجلالة

نوعًا من الإجلال والتعظيم لا يوجد في لفظ  ﴾ٱللَّهُمَّ ﴿ونستشعر في ابتداء الدعاء بـ
لَّ -، وكأنَّ هذا اللفظ تتهيَّأ به نفس المؤمن لمناجاة الله (107))يا الله( في خشوع  -ع زَّ و ج 

 وتبتُّل وكمال ثقة في أنَّه تعالى قريب من عبده إذا دعاه.
، وقد جمع عيسى  ﴾رَبَّنَآ ﴿و بين النداء باسم الذات الجامع  -عليه السلام-نداء ثانٍّ

بَّن آ﴾والنداء بوصف الربوبيَّة له وللحواريِ ين  ﴿ٱللَّهُمَّ﴾لصفات الجلال  استعطافًا لله  ﴿ر 
 . (108) همطلبب ليُجي
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مَ مَائٓدَِة  ﴿على قوله:  ﴾عَليَۡنَا﴿وتقديم الجار والمجرور  ِنَ ٱلسَّ  مللاهتمام بالمقدَّ ؛ ﴾اءِٓ  م 
 والتشويق إلى معرفة المؤخَّر الذي حقُّه التقديم.   

بأن يجعلوا اليوم  لنا عيدًا؛ يكون تذكر نزولها :أي ﴾اتكَُونُ لنََا عِيد  ﴿وقوله: 
ما العيد ا، فإسناد العيد للمائدة إسناد مجازي، وإنَّ عيدً عام  ا من كل ِ الموافق يوم نزوله

 .  (109)يوم نزولهال اليوم الموافق
؛ يفيد معنى القصر والتخصيص، أي: ﴾اعِيد  ﴿على  ﴾لنََا﴿وتقديم شبه الجملة 

ِ ﴿تكون لنا لا لغيرنا. وقوله:  ل وَّ
َ
تأكيد  وقد أفاد ﴾لنََا﴿بدل من قوله:  ﴾نَا وَءَاخِرِناَل أِ

 الإحاطة والشمول.
للفعل )ارزقنا( دون سواه  -عليه السلام-نلمس إيثار عيسى  ﴾وَٱرۡزقُۡنَا﴿وفي قوله: 

لَّ -من مثل )أعطنا( أو )امنحنا(؛ وذلك لأنَّ الرزق عطاء الله  الجاري الحلال  -ع زَّ و ج 
 .   (110)الحكم على الإدرار في

نتَ خَيۡرُ ٱل﴿وقد ختم الدعاء بقوله: 
َ
زٰقِيِنَ وَأ مجرى  تذييل جارٍّ ، وهذا الختام ﴾رَّ

 . (111)خالق الرزق ومعطيه بلا عوض كلأنَّ  ؛خير من يرزق أنت  :أي ،التعليل
 في الآية السابقة ما يلي: -عليه السلام–ومِنْ أهم السمات التداوليَّة لدعاء عيسى 

بوبيَّة للداعي الجمع بين النداء باسم الذات الجامع لصفات الجلال والنداء بوصف الر  -أ
 .ليُجيب دُعاءهاستعطافًا لله 

المصلحة الدينيَّة  -عليه السلام–اقتران الدعاء بحسن نيَّة؛ حيث ذكر عيسى  -ب
ِ تكَُونُ لنََا عِيد  ﴿والدنيويَّة التي ستحدث في حالة استجابة دعائه، فقال:  ل وَّ

َ
نَا وَءَاخِرنِاَ ا ل أِ

ِنوَءَايةَ                   .﴾كَُۖ وَٱرۡزقُۡنَا م 
تْم الدعاء بالثناء على الله تعالى؛ ليكون أرجى لاستجابة الدعاء. -ج  خ 

اقهم بالهلاك والعذاب:  ثانياا: الدعاء على كفَّار قومهم أو فسَّ
لئن كان في دعاء أولي العزم من الرسل السابق رقَّة وعذوبة، ففي دعائهم على 

ة يقتضيها المقا الكافرين من قومهم  م ويستدعيها الصراع بين أهل الإيمان وأهل قوَّة وشدَّ
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 الكفر والعناد.
وهو عند كل ٍّ منهما يختلف عن  -عليهما السلام–جاء هذا الدعاء من نوح وموسى

 الآخر على النحو الآتي: 
 نوح عليه السلام: -1

نْ تلقَّى دعوته بالكفر والإعراض مِنْ قومه بالهلاك  -عليه السلام-دعا نوح  على م 
لَّ -. وقد قصَّ الله والعذاب تعالى:  كقوله قرآني، موضعمن أكثر ذلك في  -ع زَّ و ج 

َّمۡ يزَدِۡهُ ﴿ بَعُواْ مَن ل هُمۡ عَصَوۡنيِ وَٱتَّ ِ إنَِّ َّا خَسَار   قاَلَ نوُح  رَّب  ٓۥ إلِ ا  ٢١ امَالهُُۥ وَوَلدَُهُ وَمَكَرُواْ مَكۡر 
ا ْ لاَ تذََرُنَّ ءَالهَِتَ وَ  ٢٢ كُبَّار   ٢٣ اوَنسَۡر   ا وَلاَ سُوَاع ا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ كُمۡ وَلاَ تذََرُنَّ وَد   قاَلوُا

َّا ضَلَلٰ ا لٰمِِينَ إلِ اُۖ وَلاَ تزَدِِ ٱلظَّ ضَلُّواْ كَثيِر 
َ
ا خَطِيٓ  ٢٤ وَقَدۡ أ ِمَّ دۡخِلوُاْ ناَر  ـَٰٔم 

ُ
غۡرقِوُاْ فَأ

ُ
ا فلََمۡ تهِِمۡ أ

ِن دُونِ يَ    جِدُواْ لهَُم م 
َ
ِ أ َ  ٢٥ انصَار  ٱللَّّ ِ لاَ تذََرۡ علَ اوَقاَلَ نوُح  رَّب  رۡضِ مِنَ ٱلكَۡفٰرِِينَ دَيَّار 

َ
 ٢٦ ى ٱلأۡ

َّا فاَجِر   ار  ا إنَِّكَ إنِ تذََرۡهُمۡ يضُِلُّواْ عِبَادَكَ وَلاَ يلَدُِوٓاْ إلِ  .(112)﴾اكَفَّ
ِ ﴿دعاءه بمناجاة الله بلفظ  -عليه السلام-بدأ نوح  له: المشعر بالقرب. وقو  ﴾رَّب 

هُمۡ عَصَوۡنيِ﴿ (، وليس الغرض منه إخبار الله  ﴾إنَِّ د بـ)إنَّ لَّ -مؤكَّ بأنَّهم عصوه؛  -ع زَّ و ج 
لعلمه عليه السلام أنَّ الله عالم بذلك مطَّلع على أحوالهم، وإنَّما الغرض منه إظهار 

 .(113)"لنصرة عليهماطلب و  العجز واليأس منهموإبداء الشكاية "
ْ ﴿: والطباق في قوله بَعُوا ر حالة نوح  ﴾عَصَوۡنيِ وَٱتَّ ومعاناته  -عليه السلام-يصوِ 

 مع كفَّار قومه. 
 ﴾اوَنسَۡر   ا وَلاَ سُوَاع ا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ لاَ تذََرُنَّ ءَالهَِتَكُمۡ وَلاَ تذََرُنَّ وَد   ﴿وفي قوله: 

الخاص على  ؛ حيث عطف(114)إطناب، والإطناب: "زيادة اللفظ على المعنى لفائدة"
، وبذلك تكون هذه ﴾لاَ تذََرُنَّ ءَالهَِتَكُمۡ ﴿العام، فالأصنام المخصوصة بالذكر داخلة في 

الأصنام مذكورة مرَّتين، مرَّة تحت العام، وأخرى على جهة الخصوص؛ وذلك لإظهار 
 مكانة هذه الأصنام وعظيم شأنها في قلوب الكافرين من قوم نوح. 
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َّا ضَلَلٰ اوَلاَ تزَدِِ ٱل﴿وقوله:  لٰمِِينَ إلِ هُمۡ عَصَوۡنيِ﴿معطوف على قوله:  ﴾ظَّ ِ إنَِّ ، ﴾رَّب 
لٰمِِينَ ﴿فكان مقتضى الظاهر التعبير عن  بالضمير، فعدل عن الإضمار إلى  ﴾ٱلظَّ

وإبداء لعذره  ،الدعاء عليهمباستحقاقهم إشعار الإظهار، وسر العدول إلى الظالمين "
 .  (115)"غيرهموتحذير ولطف ل ،عليه السلام

ِ ﴿وهذا العطف من عطف الإنشاء على الخبر، ولكنَّ المتأمِ ل يلحظ أنَّ قوله:  رَّب 
هُمۡ عَصَوۡنيِ ليس المقصود به الإخبار، بل الشكاية والإعلام بعجزه ويأسه منهم؛ فهو  ﴾إنَِّ

طلب للنصرة عليهم، وعليه تكون الآية كناية عن قوله: اخذلهم وانصرني وأظهر دينك 
لَّ -حوه؛ فيكون من عطف الإنشاء على الإنشاء، ويؤيد ذلك أنَّ الله ون سمَّى  -ع زَّ و ج 

ؤُلاَءِٓ قوَۡم   فدََعاَ﴿مثل هذا التعبير دعاء، كما في قوله:   نَّ هََٰٓ
َ
ٓۥ أ جۡرمُِونَ رَبَّهُ  . (117()116)﴾ مُّ

ِ لاَ تذََرۡ ﴿وجملة  ِ إنَِّهُمۡ عَصَوۡنيِقاَلَ نوُح  رَّ ﴿معطوفة على جملة  ﴾وَقاَلَ نوُح  رَّب  ، ﴾ب 
ا ﴿بجملة  -عليه السلام-وأعيد الفعل )قال(؛ لوقوع الفصل بين قولي نوح  ِمَّ م 

، وهنا قُرنت الجملة المعطوفة بواو العطف؛ لتكون مستقلة فلا تتبع الجملة ﴾تهِِمۡ ـَٰٔخَطِيٓ 
شكايته حصلت بعد  -عليه السلام-المعطوف عليها؛ وذلك للإشارة إلى أنَّ دعوة نوح 

هُمۡ عَصَوۡنيِ﴿بقوله:   .(118)﴾إنَِّ
ما يدلُّ على أنَّ موقفه كان مع الكفر وأهله. وبهذا  ﴾مِنَ ٱلكَۡفٰرِِينَ ﴿وفي قوله: 

 إنَّما كان لمصلحة دينيَّة محضة. -عليه السلام-يتضح أنَّ دعاء نوح 
ْ عِبَ ﴿ثمَّ علَّل الدعاء عليهم بقوله:  َّا فاَجِر  إنَِّكَ إنِ تذََرۡهُمۡ يضُِلُّوا ْ إلِ ا ادَكَ وَلاَ يلَدُِوٓا

ار   . والمعنى أنَّهم لا يلدون إلاَّ م نْ سيصير فاجرًا كفَّارًا عند بلوغه؛ لأنَّ المولود ﴾اكَفَّ
منهم لا يكون فاجرًا كفَّارًا عند ولادته، ولكنَّهم سيربُّون أبناءهم على شاكلتهم؛ ومن ث مَّ 

هم؛ فلا محل للأسى عليهم والرأفة بهم. وهذا الإخبار فإنَّ الأبناء سيتَّبعون ضلال آبائ
نَّهُۥ لنَ يؤُۡمِنَ مِن ﴿إخبار عن وحي؛ وذلك مستفاد من قوله تعالى:  

َ
وحِيَ إلِيَٰ نوُح  أ

ُ
وَأ

َّا مَن قدَۡ ءَامَنَ فلَاَ تبَتَۡئسِۡ بمَِا كَانوُاْ يَفۡعَلوُنَ     .(119)﴾قوَۡمِكَ إلِ
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دعاءه فأغرقهم، وقد صوَّر الله نهايتهم  -تعالى–وبعد أن دعا عليهم استجاب الله 
بتَۡ ﴿فقال:  ْ مَجنۡوُن  وَٱزۡدُجِرَ قَبۡلهَُمۡ قوَۡمُ نوُح   كَذَّ ْ عَبۡدَناَ وَقاَلوُا بوُا ن يِ  فدََعاَ ٩  فكََذَّ

َ
ٓۥ أ رَبَّهُ

مَاءِٓ بمَِاءٓ   فَفَتَحۡنَآ  ١٠  فَٱنتَصِرۡ مَغۡلوُب   بوَۡبَٰ ٱلسَّ
َ
نۡهَمِر   أ رۡضَ عُيُون  وَفَ  ١١ مُّ

َ
رۡناَ ٱلأۡ ي ٱلمَۡاءُٓ ا فَٱلتَۡقَ جَّ

مۡر  
َ
 .(120)﴾١٢  قَدۡ قُدِرَ علَىََٰٓ أ

 .(121)و)أنِ ي( بفتح الهمزة على تقدير باء محذوفة، أي: دعا بأنِ ي مغلوب
إيجاز  ﴾فَٱنتَصِرۡ ﴿، أي: غلبني الكفَّار فانتصر، وفي قوله: ﴾مَغۡلوُب  ﴿وقوله: 

ن يِ مَغۡلوُب  ﴿منهم؛ لأنَّه مناسب لقوله:  بالحذف، والتقدير: فانتصر لي
َ
، ولقوله (122)﴾أ

ثًا عن نوح  ِ ٱنصُرۡنيِ بمَِا ﴿في موضع آخر:  -عليه السلام–تعالى متحدِ  قاَلَ رَب 
بوُنِ   .  (123)﴾كَذَّ

مَاءِٓ بمَِاءٓ   فَفَتَحۡنَآ ﴿: -تعالى–فأجابه الله  بوَۡبَٰ ٱلسَّ
َ
نۡهَمِر   أ رۡضَ  ١١مُّ

َ
رۡناَ ٱلأۡ ا عُيُون   وَفَجَّ

مۡر  فَٱلتَۡقَ 
َ
. فجملة )فتحنا( معطوفة على جملة )دعا(، والفاء التي ﴾١٢  قَدۡ قدُِرَ ي ٱلمَۡاءُٓ علَىََٰٓ أ
لَّ -سرعة استجابة الله  علىت دُلُّ جاءت للتعقيب  فكان  -عليه السلام-لرسوله  -ع زَّ و ج 

 إرسال الطوفان عليهم بهذه الكيفيَّة المحكمة والسريعة. 
لَّ -ما جاء الإخبار باستجابة الله وإنَّ  في سورة  -عليه السلام-لدعاء نوح  -ع زَّ و ج 

القمر وليس سورة نوح؛ لأنَّ سورة القمر تقوم على بيان نهايات الأقوام المكذِ بة لرسلهم، 
مع الكافرين من قومه  -عليه السلام-أمَّا سورة نوح فهي مبنيَّة على بيان معاناة نوح 

 م وإصراره على هدايتهم، وإصرارهم مع ذلك على الكفر والعناد.     في دعوته له
 في الآيات السابقة ما يلي:   -عليه السلام–ومِنْ أهم السمات التداوليَّة لدعاء نوح 

ل إلى الله  -أ لَّ -التوسُّ  بالربوبيَّة. -ع زَّ و ج 
 مجيء الدعاء لمصلحة دينيَّة محضة من أسباب استجابته.  -ب
الداعي؛ وذلك لتمهيد مبادئ إجابة دعائه، كذِكْر  هابي يدعو تالة دعو السبب  رذِكْ  -ج

 أفعال الكفَّار أثناء الدعاء عليهم.        
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المفسدة الدينيَّة التي  -عليه السلام–اقتران الدعاء بحسن نيَّة؛ حيث ذكر نوح  -د
إنَِّكَ إنِ تذََرهُۡمۡ ﴿ستحدث في حالة عدم استجابة دعائه، فقال متحدثًا عن كفَّار قومه: 

َّا فاَجِر   ار  ا يضُِلُّواْ عِبَادَكَ وَلاَ يلَدُِوٓاْ إلِ  .﴾اكَفَّ
ر الله ؛ حيث تأثير في حصول المطلوب له الدعاء -هـ لَّ -يقدِ   .الأشياء بالدعاء -ع زَّ و ج 
 موسى عليه السلام: -2

عليهم، وقال غضب  -عليه السلام– ا نكل بنو إسرائيل عن القتال مع موسىلمَّ 
خِيِۖ فٱَفۡرُقۡ بيَۡنَنَا وَبَينَۡ ٱلقَۡوۡمِ ﴿ ا: ضارعً لًا ا متوس ِ داعيً 

َ
َّا نَفۡسِي وَأ مۡلكُِ إلِ

َ
ِ إنِ يِ لآَ أ رَب 

مۡلكُِ ﴿، أي: (124)﴾ٱلفَۡسِٰقيِنَ 
َ
ِ إنِ يِ لآَ أ خِيِۖ فٱَفۡرُقۡ ﴿أحدًا ألزمه قتالهم  ﴾رَب 

َ
َّا نَفۡسِي وَأ إلِ

وهو بأنْ تحكُم لنا بِما ن سْت حِقُّ وتحكُم عليهِم بِما ي سْت حِقُّون، " ﴾قَوۡمِ ٱلفَۡسِٰقيِنَ بيَۡنَنَا وَبَينَۡ ٱلۡ 
 -عليه السلام–ومِنْ أهم السمات التداوليَّة لدعاء موسى  .(125)"الدعاء عليهممعنى في 

 في هذه الآية ما يلي:
 تقديم الاعتذار بين يدي الطلب. -أ

التي بمثلها تُستجلبُ الرحمةُ مع رقة القلب  -تعالى– بث الحزن والشكوى إلى الله -ب
لُ النُّصرة  .وتُسْت نز 

 العدول عن الدعاء المباشر إلى ما هو في معناه.  -ج
ار قوم   : قومهمغير المطلب الثاني: ما يتعلَّق بكفَّ

على فرعون وملئه؛ إذ دعا عليهم بأن  -عليه السلام–ورد هذا في دعاء موسى 
رَبَّنَآ ﴿أموالهم ويهلكها ويحكم الربط على قلوبهم فلا يدخلها الإيمان؛ فقال:  يمحق الله

مۡوَلٰ ا فيِ ٱلحۡيََوٰةِ إنَِّكَ ءَاتَيۡتَ فرِعَۡوۡنَ وَمَلأََهۥُ زيِنَة  
َ
ْ عَن سَبيِلكَُِۖ  وَأ نۡيَا رَبَّنَا ليُِضِلُّوا رَبَّنَا  ٱلدُّ

مۡوَلٰهِِمۡ  ٱطۡمِسۡ علَىََٰٓ 
َ
َ  أ ْ وَٱشۡدُدۡ علَ يٰ يرََوُا ليِمَ  ٱلعَۡذَابَ  ىٰ قلُوُبهِِمۡ فلَاَ يؤُۡمِنوُاْ حَتَّ

َ
. فجاءت (126)﴾ٱلأۡ

ِ سَبيِلَ ﴿الإجابة من الله تعالى:  عۡوَتكُُمَا فَٱسۡتَقيِمَا وَلاَ تتََّبعَِانٓ  جِيبَت دَّ
ُ
َّذِينَ لاَ  قدَۡ أ ٱل

 والمؤمِ ن أحد الداعي يْن. ؛ لأنَّ الدعاء كان من موسى، وهارون يُومِ ن عليه،(127)﴾يَعۡلَمُونَ 
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ة في العقوبة؛ فالطمس: استئصال  ﴾ٱشۡدُدۡ ﴿و ﴾ٱطۡمِسۡ ﴿والكلمتان  توحيان بالعنف والشدَّ
: الاستحكام بقوة(128)أثر الشيء  .(129)، والشد 

 في الآية السابقة ما يلي:  -عليه السلام–ومِنْ أهم السمات التداوليَّة لدعاء موسى 
ل بـ:   -1  التوسُّ
 بيَّة.الربو  -أ

لَّ -تدبير الله  -ب رَبَّنَآ إنَِّكَ ﴿قال:  -عليه السلام–وعطائه ومنعه؛ فموسى  -ع زَّ و ج 
-، ولم يقل: يا رب، فرعون عنده كذا، وله من السلطان والأموال كذا؛ لأنَّ الله ﴾ءَاتَيۡتَ 

لَّ   هو المعطي. -ع زَّ و ج 
وقدره، فالأمور ليست بأيديهم؛ لذا  استحضار أنَّ الكفرة والظلمة آلة لنفوذ قضاء الله -ج

 بالخوف والرجاء. -تعالى–يجب اللجوء إلى الله 
 ذِكْر طغيان الطغاة أثناء الدعاء عليهم؛ ليكون أرجى لاستجابة الدعاء عليهم.   -2
 تكرار النداء )ربَّنا( مبالغة في الضراعة إليه تعالى. -3
لَّ -الله  علم علم اليقين أنَّ ن نأ -4 ر الأشياء بالدعاء؛ -ع زَّ و ج  ففي هذه الآية وغيرها  يقدِ 

 .الدعاء في حصول المطلوبتأثير دليل على  (130)من الآيات الكثيرة
 ويشمل:، المطلب الثالث: ما يتعلق بأنفسهم وأهليهم

: ما يتعلق بالنفس:  أولًا
 طلب المغفرة والرحمة: -1

ى؛ لأنَّ المغفرة تحقِ ق اشتمل هذا الطلب أو الدعاء على رجاء تحقيق غاية المن
 الستر، والصفح عمَّا وقع، والرحمة تحقِ ق العون والتوفيق والهداية الدائمة. 

وهو عند كل ٍّ منهما يختلف  -عليهما السلام–وقد جاء هذا الطلب من نوح وموسى 
 عن الآخر على النحو الآتي: 

 نوح عليه السلام: -أ
َّا ﴿ي قوله: المغفرة والرحمة ف -عليه السلام–طلب نوح  كُن  تَغۡفِرۡ ليِ وَترَۡحَمنۡيِٓ وَإِل

َ
 أ
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ِنَ ٱلخَۡسِٰرِينَ   . (131)﴾م 
ِنَ ٱلخَۡسِٰرِينَ ﴿: -عليه السلام–وجاء دعاء نوح  كُن م 

َ
خاليًا من التوكيد، في  ﴾أ

م ونون التوكيد  -عليهما السلام–حين جاء مثل دعاء آدم وحواء  دين هما اللاَّ بمؤكِ 
﴾﴿الثقيلة؛ حيث قالا:  سِرِين  –؛ لأنَّ المقام يقتضي ذلك؛ ففعل نوح (132)ل ن كُون نَّ مِن  ٱلۡخ َٰ

ليس بمعصية كمعصية آدم عليه السلام؛ لأنَّه فهم أنَّ ابنه الكافر داخل  -عليه السلام
لَّ -مع أهله الذين وعد الله بنجاتهم، فبيَّن الله  له أنَّه ليس من أهله. ومن ث مَّ  -ع زَّ و ج 

كلام بحسب ما يقتضيه المقام؛ فقد لا يحتاج الكلام إلى توكيد، وقد يحتاج جاء توكيد ال
د واحد أو أكثر.  إلى مؤكِ 

في  -إن شاء الله-ترد سالسابق سمات تداوليَّة أخرى  -عليه السلام–ولدعاء نوح 
 بـ)الجمع بين الاعتراف بالذنب وطلب المغفرة في الدعاء(. عُنوِنتْ التي المسألة التالية 

 موسى عليه السلام: -ب
عندما كان أحدهما: المغفرة والرحمة في موضعين:  -عليه السلام–طلب موسى 

لَّ -على موعد مع رب ه  فذهب إليه ومكث أربعين يومًا، ثمَّ رجع إلى قومه،  -ع زَّ و ج 
فوجدهم عبدوا العجل، وتبيَّن له أنَّ أخاه هارون بريء من عملهم، وأنَّه لم يأل جهدًا في 

لَّ -كيرهم، وتحذيرهم ممَّا هم عليه؛ عندها دعا ربَّه تذ ِ ٱغۡفرِۡ ليِ ﴿قائلًا:  -ع زَّ و ج  رَب 
حِٰميِنَ  رحَۡمُ ٱلرَّ

َ
نتَ أ

َ
دۡخِلۡنَا فيِ رَحۡمتَكَُِۖ وَأ

َ
خِي وَأ

َ
 .(133)﴾وَلأِ

حينما اختار من قومه سبعين رجلًا، ووعدهم الله ميقاتًا يحضرون  والموضع الآخر:
َ جَهۡرَة  ﴿وا قالوا: فيه، فلمَّا حضر  رنِاَ ٱللَّّ

َ
ؤوا على الله جرأة كبيرة، وأساؤوا (134)﴾أ ؛ فتجرَّ

عِٰقَةُ ﴿الأدب مع الله؛  خَذَتۡهُمُ ٱلصَّ
َ
 . (135)﴾فأَ
ِ لوَۡ ﴿ربَّه قائلًا:  -عليه السلام–فدعا موسى  يَُٰۖ  رَب  ِن قَبۡلُ وَإِيَّ هۡلَكۡتَهُم م 

َ
شِئۡتَ أ

تُهۡلكُِنَا بمَِا فَعَلَ ٱلسُّ 
َ
َّا فتِۡنتَُكَ تضُِلُّ بهَِا مَن تشََاءُٓ وَتَهۡدِيأ ُۖ إنِۡ هِيَ إلِ نتَ  فَهَاءُٓ مِنَّآ

َ
ُۖ أ مَن تشََاءُٓ

نتَ خَيرُۡ ٱلغَۡفٰرِيِنَ۞
َ
ُۖ وَأ نَا فَٱغۡفرِۡ لنََا وَٱرۡحَمنَۡا نۡيَا وَليُِّ  وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنةَ   وَٱكۡتبُۡ لنََا فيِ هَذِٰهِ ٱلدُّ
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 ٓ نَا﴿. وتقديم المسند إليه في قوله: (136)﴾إلِيَۡكَ   إنَِّا هُدۡناَ نتَ وَليُِّ
َ
؛ لإفادة معنى القصر ﴾أ

 والتخصيص، أي: أنت وحدك لا غيرك.
نَا﴿والإضافة إلى الضمير في قوله:  تنبئ عن عظيم التضرُّع والتبتُّل وحسن  ﴾وَليُِّ

ل إلى الله تعالى.  التوسُّ
ِ ﴿ضعين السابقين دعاءه بلفظ في المو  -عليه السلام–وقد استهلَّ موسى   ﴾رَب 

ِ ﴿دون أن يذكر حرف النداء )يا( استشعارًا بقرب المنادى إلى نفسه. وإيثار كلمة  ؛ ﴾رَب 
–للدلالة على معنى التربية والرعاية، والإضافة إلى ضمير المتكلِ م توحي بتذلل موسى 

 لله، وحرصه على إجابة دعائه.    -عليه السلام
للفعل )اغفر(؛ لإفادة العموم وشموله لغير محدد، فلم يذكر وحذْف المفعول به 

 مفعولًا به معيَّنًا حتى لا ينحصر الحكم به، والمعنى: اغفر لنا كل  ذنوبنا وتقصيرنا.
وقد جاء طلب المغفرة والرحمة هنا طلبًا صريحًا، خلافًا لدعاء آدم ونوح عليهما 

م دعاء آدم ون من تقصير في بعض  -عليهما السلام–وح السلام؛ ولعلَّ سبب ذلك ما تقدَّ
الأمور؛ فآدم خالف أمر الله وأكل من الشجرة، ونوح دعا لابنه الكافر بالنجاه، وهذا 
بخلاف دعاء موسى عليه السلام؛ فلم يُسبق في الموضعين السابقين بما يدلُّ على 

 المخالفة أو التقصير منه على وجه الخصوص. 
في الموضعين السابقين  -عليه السلام–ة لدعاء موسى ومِنْ أهم السمات التداوليَّ 

 ما يلي:
صلَّى الله عليه البدء بالدعاء للنفس عند الدعاء للنفس والغير. وهذا ما فعله الرسول  -1

عْب؛ فوسلَّم كان  إذا  -صلَّى الله عليه وسلَّم-أنَّ ر سول  الله ": هـ(30)ت عن أُبيِ  بن ك 
 .(137)"، ب دأ بن فْسهِ لهُ ف دع ا أحدًا، ذ ك ر  

ل  -تعالى-أن يتخير المؤمن من أسماء الله  -2 ما يناسب حاجته، فيدعوه به. وقد توسَّ
في قبول دعائه هنا برحمة الله ومشيئته وولايته وغغفرانه لذنوب  -عليه السلام–موسى 
 عباده.
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 ﴿مجيء المغفرة قبل الرحمة في قوله:  -3
َ
خِي وَأ

َ
ِ ٱغۡفِرۡ ليِ وَلأِ  ﴾دۡخِلۡنَا فيِ رَحۡمتَكَُِۖ رَب 

ُۖ ﴿وقوله:  ة بالمؤمنين في حين أنَّ ﴾فَٱغۡفِرۡ لنََا وَٱرۡحَمنَۡا ؛ وذلك لأنَّ المغفرة رحمة خاصَّ
والرحمة غنيمة والسلامة مطلوبة  ،المغفرة سلامةالرحمة لعموم الخلق، علاوة على أنَّ "

 .(138)"الغنيمةقبل 
ل إلى الله  -4 عليه –الدعاء بالتوبة إليه؛ فقد قال موسى  في قبول -تعالى–التوسُّ

 ، أي: تبنا إليك.  ﴾إنَِّا هُدۡنآَ إلِيَۡكَ   ﴿: -السلام
أنَّ ربه كريم؛ فلم يكتف  -عليه السلام–العلم بصفات الله تعالى. وقد علم موسى  -5

 حَسَنَة   نۡيَاوَٱكۡتُبۡ لنََا فيِ هَذِٰهِ ٱلدُّ ﴿بطلب المغفرة والرحمة، بل استزاد من الكريم فقال: 
 .  ﴾إنَِّا هُدۡنآَ إلِيَۡكَ  وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِ 

يَّة الدعاء بطلب المغفرة والرحمة أرشد الله  لَّ -ولأهمِ  صلَّى –رسوله محمَّدًا  -ع زَّ و ج 
ِ ٱغۡفرِۡ ﴿إلى أن يدعوه بهذا الدعاء على وجه الخصوص بقوله: -الله عليه وسلَّم وَقلُ رَّب 
نتَ 

َ
حِٰميِنَ وَٱرحَۡمۡ وَأ وفي هذا الدعاء حُذِف المفعول به لكل ٍّ مِنْ الفعلين  ،(139)﴾خَيۡرُ ٱلرَّ

لإفادة العموم فيشمل كل  ذنب وتقصير. ثمَّ خُتم  -كما سبق–؛ وذلك ﴾ٱغۡفرِۡ وَٱرحَۡمۡ ﴿
حِٰميِنَ ﴿الدعاء بـ نتَ خَيرُۡ ٱلرَّ

َ
ة ، وهو تذييل مناسب؛ لأنَّ المغفرة تُعدُّ رحمة ولكنَّها خاصَّ ﴾وَأ
 بالمؤمنين. 

 الجمع بين الًعتراف بالذنب وطلب المغفرة في الدعاء: -2
وهو عند كل ٍّ منهما يختلف عن  -عليهما السلام–جاء هذا الجمع من نوح وموسى 

 الآخر على النحو الآتي: 
 نوح عليه السلام: -أ

سۡ ﴿معترفًا بذنبه:  -عليه السلام–قال نوح 
َ
نۡ أ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
ِ إنِ يِٓ أ ـ َلَكَ مَا ليَۡسَ ليِ رَب 

 ُۖ َّا بهِۦِ عِلۡم  ِنَ ٱلخَۡسِٰرِينَ  تَغۡفِرۡ ليِ وَترَۡحَمنۡيِٓ  وَإِل كُن م 
َ
. وهذا الدعاء صدر من نوح (140)﴾أ

ي  -عليه السلام– ي ابنه من الغرق؛ بسبب وعد الله له بأن ينجِ  بعد أن سأل ربَّه أن ينجِ 
ِ إنَِّ ٱبنۡيِ مِ ﴿معه أهله، فقال:   رَب 

َ
لَّ -فقال الله  ؛(141)﴾هۡلىِ وَإِنَّ وعَۡدَكَ ٱلحۡقَُّ نۡ أ  -ع زَّ و ج 
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هۡلكَُِۖ إنَِّهُۥ عَمَلٌ غَيرُۡ صَٰ ﴿له: 
َ
ِۖ إنَِّهُۥ ليَسَۡ مِنۡ أ . (142)﴾تسَۡـ َلۡنِ مَا ليَسَۡ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌُۖ  فلَاَ لحِ 
وز عن السابق متضمِ ن سؤال الله المغفرة والتجا -عليه السلام–ومن ثمَّ فدعاء نوح 

تارة يسأل بصيغة السائل الطالب  فإنَّ  هـ(: "728الذنب. وفي ذلك قال ابن تيمية )ت
ا وإمَّ  ،ا بوصف حال المسؤولوإمَّ  ،وصف حالهبا إمَّ  :وتارة يسأل بصيغة الخبر ،الطلب

سۡـ َلَكَ مَا ليَۡ ﴿ :-عليه السلام-كقول نوح  ،بوصف الحالين
َ
نۡ أ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
ِ إنِ يِٓ أ سَ ليِ رَب 

 ُۖ َّا بهِۦِ عِلۡم  ِنَ ٱلخَۡسِٰرِينَ  تَغۡفرِۡ ليِ وَترَۡحَمنۡيِٓ  وَإِل كُن م 
َ
ما هو وإنَّ  ،فهذا ليس صيغة طلب ﴾أ

ن سؤال هذا الخبر يتضمَّ  ولكنَّ ، رسِ ه إن لم يغفر له ويرحمه خ  إخبار عن الله أنَّ 
 هنا ما يلي: -معليه السلا–ومِنْ أهم السمات التداوليَّة لدعاء نوح . (143)"المغفرة

ل إلى الله  -1  بـ: -تعالى–التوسُّ
 الربوبيَّة. -أ

بأنَّه  -عليه السلام–. فاعتراف نوح (144)العمل الصالح؛ ومنه: الاعتراف بالذنب -ب
لَّ -سأل الله   عمل صالح.  -ما ليس له به علم -ع زَّ و ج 

َّا ﴿تفويض الأمر إليه تعالى:  -ج ِنَ ٱلخَۡسِٰرِينَ  يٓ تَغۡفرِۡ ليِ وَترَۡحَمنِۡ وَإِل كُن م 
َ
 .﴾أ

لَّ -سرعة التوبة إلى الله  -2  .الذنبفي الوقوع عند  -ع زَّ و ج 
 تقديم الاعتراف بالذنب على طلب المغفرة والرحمة. -3
 .   (145)مجيء المغفرة قبل الرحمة أولى، كما سبق بيان ذلك -4
سن الأدب مع الله التعريض بالدعاء من غير تصريح بالسؤال، وهذا من باب ح -5

وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل هـ(: "774تعالى. وفي ذلك قال ابن كثير )ت
نزَلتَۡ إلِيََّ مِنۡ خَيۡر  : ﴿-عليه السلام-واحتياجه، كما قال موسى 

َ
ِ إنِ يِ لمَِآ أ ، (146)﴾ فقَِير  رَب 

َّآ مه مع ذلك وصف المسؤول، كقول ذي النون: ﴿وقد يتقدَّ  ٰ  ل نتَ سُبۡحَنَٰكَ إنِ يِإلَِ
َ
َّآ أ  هَ إلِ

لٰمِِينَ   على المسؤول، كقول الشاعر: وقد يكون بمجرد الثناء ،(147)﴾كُنتُ مِنَ ٱلظَّ
ف انِي  تِي أ مْ ق دْ ك  اج  ي اءُ … أ أ ذْكُرُ ح  ت ك  الْح  ي اؤُك  إِنَّ شِيم   ح 
رْءُ ي وْمًا  ل يْك  الْم  اهُ مِنْ ت ع رُّ  … إِذ ا أ ثْن ى ع  ف   .(149)"(148)ضِهِ الثَّن اءُ ك 
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 موسى عليه السلام: -ب
على ما كان من قتل  -عليه السلام–مخبرًا عن ندم موسى  -تعالى–قال الله 

ِ إنِ يِ ظَلَمۡتُ نَفۡسِي فٱَغۡفرِۡ ليِ فَغَفَرَ ﴿النفس التي قتلها:  ٓۥ   قاَلَ رَب  هُوَ ٱلغَۡفُورُ   إنَِّهُۥلهَُ
ِ بمَِآ  ١٦ ٱلرَّحِيمُ  كُونَ ظَهِير  قاَلَ رَب 

َ
نۡعَمۡتَ علَىََّ فلََنۡ أ

َ
. قال الفرَّاء (150)﴾ا ل لِۡمُجۡرمِِينَ  أ

بًا على207)ت لْنِي ظ هِيرًا( (:هـ32تعبد الله بن مسعود )قراءة  هـ( معقِ  فقد : ")ف لا  ت جْع 
ل ى ه ذ ا المعنى دُعاءً من موسى ( ع   . ومِنْ أهم السمات التداوليَّة(151)"تكون )ل نْ أكُون 

 في الآيتين السابقتين ما يلي: -عليه السلام–لدعاء موسى 
ل إلى الله  -1 لَّ -التوسُّ  بـ: -ع زَّ و ج 
يلحظ استعمالهم  -عليهم الصلاة والسلام-الربوبيَّة: إنَّ الناظر في خطاب الأنبياء  -أ

( في اللغة: يُ  ( دون غيرها من أسماء الله الحسنى؛ وذلك لأنَّ )الرَّبَّ طلق على لفظة )ربِ 
المالك والسيِ د والمدبِ ر والمربِ ي والقيِ م والمنْعم، فالمعنى يدلُّ على الإحاطة والخلق والإيجاد 

(  -عليهم الصلاة والسلام-، وفي ذلك إلماح إلى أنَّهم (152)والتربية علموا أنَّ لفظ )رب 
 ذلك.     يثبت ذلك لله سبحانه، في حين أنَّ أيَّ لفظ آخر من ألفاظ الجلال لا يثبت

بأنَّه ظلم  -عليه السلام–العمل الصالح؛ ومنه: الاعتراف بالذنب. فاعتراف موسى  -ب
 . (153)عمل صالح -نفسه بالقتل

 على العبد. -تعالى–إنعامه  -ج
لَّ -سرعة التوبة إلى الله  -2 عليه –. وفِعْل موسى الذنبفي الوقوع عند  -ع زَّ و ج 

ِ إنِ يِ ظَلَمۡتُ نَفۡسِي فٱَغۡفرِۡ قول: ﴿ي، العبد من ذنبه هنا فيه تعليم كيف يتوب -السلام رَب 
 طلب منه المغفرة.يو  ،رجع إلى الله سبحانهيو  ،عترف بالذنبي﴾، فليِ
 تقديم الاعتراف بالذنب على طلب المغفرة. -3
المخاطب وذلك استغناء بعلم المتضمِ نة للطلب؛  بصيغة التعريضالدعاء  مجيء -4

 .المدعو ِ 
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 طلبُ المغفرة مسبوقاا بطلب عدم الجعْل فتنة للكافرين: -3
بَّنَا عَليَۡكَ توَكََّلنۡاَ رَّ ﴿ورد هذا الطلب مِنْ إبراهيم عليه السلام؛ إذ دعا ربَّه قائلًا: 

نبَۡنَا وَإِليَۡكَ ٱلمَۡصِيرُ 
َ
َّذِينَ كَفَرُ رَبَّنَا لاَ تَجۡعَلۡنَا فتِۡنَة   ٤وَإِليَۡكَ أ نتَ  واْ وَٱغۡفرِۡ  ل لِ

َ
ُۖ إنَِّكَ أ لنََا رَبَّنَآ

 .(154)﴾ٱلعَۡزِيزُ ٱلحۡكَِيمُ 

 هنا ما يلي: -عليه السلام–ومِنْ أهم السمات التداوليَّة لدعاء إبراهيم 
ل إلى الله  -أ لَّ -التوسُّ  بالربوبيَّة. -ع زَّ و ج 

َّذِينَ رَبَّنَا لاَ تَجۡعَلۡنَا فتِۡنَة  ﴿الدعاء بجوامع الكلم؛ فجملة:  -ب ْ كَفَرُ  ل لِ قد يكون معناها  ﴾وا
ذِ بنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، فيقولوا: لو هـ(: "104كما قال مجاهد )ت ربنا لا تُع 

أيضًا معناها وقد يكون ، (155)"كان هؤلاء على حقٍّ  ما أصابهم هذا وما سُلِ طنا عليهم
بَّنا هـ(: "150مقاتل )ت قالكما  لْنا لا ر  ف رُوا تُقتِ ر علينا بالرزق، وتبسط لِلَّ فِتْن ةً ت جْع  ذِين  ك 

 . (156)"فيكون ذلك فتنة لنا ،لهم في الرزق، فنحتاج إليهم
 قبل الدعاء؛ ليكون أرجى لاستجابة الدعاء. -تعالى–الثناء على الله  -ج
  طلب ما يُعين على تبليغ الدعوة والقيام بأعباء الرسالة:  -4

وهو عند كل ٍّ  -عليهما السلام–حمَّد جاء هذا الطلب أو الدعاء من موسى وم
 منهما يختلف عن الآخر على النحو الآتي: 

 موسى عليه السلام: -أ
لمَّا بعثه الله إلى فرعون وقومه يدعوهم لتوحيد الله وإفراده بالعباده، علم أنَّه كُلِ ف      

ِ ٱشۡرَحۡ ليِ صَدۡريِ﴿أمرًا عظيمًا يحتاج معه إلى صبر عظيم؛ فقال:  رۡ ليِٓ  ٢٥رَب  ِ وَيَس 
مۡرِي

َ
ِن وَٱحۡللُۡ عُقۡدَة   ٢٦أ ْ قوَۡليِ ٢٧ل سَِانيِ م  هۡلىِوَٱجۡعَل ل يِ وَزيِر   ٢٨يَفۡقَهُوا

َ
ِنۡ أ ونَ هَرُٰ  ٢٩ا م 

خِي
َ
زۡريِ ٣٠أ

َ
ٓۦ أ شۡرِكۡهُ  ٣١ٱشۡدُدۡ بهِِ

َ
مۡريِوَأ

َ
إنَِّكَ  ٣٤وَنذَۡكُرَكَ كَثيِر ا ٣٣اكَثيِر   كيَۡ نسَُب حَِكَ  ٣٢فيِٓ أ

اكُ   .(157)﴾نتَ بنَِا بصَِير 
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ِ ﴿حرف النداء في قوله:  -عليه السلام-وقد حذف موسى  ؛ لشعوره بالقرب ﴾رَب 
ى وتنزيهه، وآثر لفظ )رب(؛ لما فيه من معنى الربوبيَّة المشعر  من ربِ ه، ولتعظيم المناد 

   بالرعاية والولاية كما سبق بيان ذلك.
عه  ﴾ٱشۡرَحۡ ليِ صَدۡريِ﴿ومعنى  ره أي: وسِ  ابتدأ . و (158)ه بالإيمان والنبوَّةول يِ نونوِ 

أمر إلا بالحلم  ه لا يتم  ويعلم أنَّ  ،تهما كان يعرف من حد  موسى بهذا السؤال لِ "
. ومع سعة الصدر وانشراحه لا بدَّ من تيسير الله وتوفيقه؛ ولهذا دعا (159)"والصبر
مۡ ﴿ربَّه بذلك فقال:  -عليه السلام-موسى 

َ
رۡ ليِٓ أ ِ  .﴾ريِوَيَس 

وفي  ﴾ٱشۡرَحۡ ليِ صَدۡريِ﴿على المفعول به في  ﴾ليِ﴿وتقديم الجار والمجرور 
مۡريِ﴿

َ
رۡ ليِٓ أ ِ ر الذي حقُّه التقديم. مللاهتمام بالمقدَّ ؛ ﴾وَيَس   والتشويق إلى معرفة المؤخَّ

أنَّ الفصاحة والبيان مما يُعين على إقامة الحجة،  -عليه السلام–ولمَّا علم موسى 
ِن وَٱحۡللُۡ عُقۡدَة  ﴿ه أن يفتح عليه بذلك؛ فقال: دعا ربَّ  ثُمَّ بيَّن الغاية من دعائه  ،﴾ل سَِانيِ م 

ْ قوَۡليِ﴿هذا بقوله:  عليه –، وهي جملة جاءت جوابًا للطلب. وقد آثر موسى ﴾يَفۡقَهُوا
ْ ﴿الفعل  -السلام  على غيره، مثل: يعلموا؛ لأنَّ الفقه أخصُّ من العلم؛ فهو ﴾يَفۡقَهُوا

 يُستعمل للدلالة على العلم ببواطن الأمور ودقائقها وخفاياها.  
هۡلىِوَٱجۡعَل ل يِ وَزيِر  ﴿ثمَّ دعا ربَّه: 

َ
ِنۡ أ خِيهَرُٰ  ٢٩ا م 

َ
زۡريِ ٣٠ونَ أ

َ
ٓۦ أ شۡرِكۡهُ  ٣١ٱشۡدُدۡ بهِِ

َ
وَأ

مۡريِ
َ
 مقدَّ للاهتمام بالم؛ ﴾اوَزيِر  ﴿على المفعول به  ﴾ليِ﴿. وتقديم الجار والمجرور ﴾فيِٓ أ

يدلُّ  ﴾ونَ هَرُٰ ﴿على  ﴾اوَزيِر  ﴿والتشويق إلى معرفة المؤخَّر الذي حقُّه التقديم. وتقديم 
 .(160)على الاهتمام والاعتناء بشأن الوزارة

 كيَۡ نسَُب حَِكَ ﴿طلبه لنفسه ولأخيه بقوله:  -عليه السلام–ثُمَّ علَّل موسى 
ا إنَِّكَ كُنتَ  ٣٤وَنذَۡكُرَكَ كَثيِر ا ٣٣اكَثيِر   هـ( تقديم 745. وقد علَّل أبو حيَّان )ت﴾بنَِا بصَِير 

والذكر  ،القلب هومحل مَّا لا يليق به،عالتسبيح على الذكر هنا بأنَّ التسبيح تنزيهه تعالى 
ه ه القلب على ما محلُّ محلُّ ما م د ِ قُ فلذلك " ؛والثناء على الله بصفات الكمال محله اللسان

 . (161)"اللسان
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فيه نظر؛ لأنَّ كلاًّ من التسبيح والذكر قد يكون بالقلب وقد يكون  وهذا التعليل
م على غيره من الأمور؛ فم نْ نزَّه الله من  م التسبيح؛ لأنَّ تنزيه الله مُقدَّ باللسان، وإنَّما قدَّ

. وتقديم الجار والمجرور (162)العيب والنقص لا يذكره إلاَّ بما يليق به من الجلال والكمال
ة، وهي مراعاة فواصل الآيات. : لفظيَّ إحداهمالفائدتين: تعلِ قه )بصيرًا( )بنا( على م

عليه –التخصيص؛ لأنَّ البصر الذي عناه موسى ة، وهي : معنويَّ خرى والفائدة الأ
ه الله به من العناية واللطف في جميع أطوار حياته منذ كان طفلًا  -السلام هو ما خصَّ

وَلتُِصۡنَعَ ﴿بهذا الدعاء، كما هو صريح قوله تعالى: صغيرًا حتى وقت التبتُّل إلى الله 
 . (164()163)﴾علَىَٰ عَيۡنيِٓ 

رات أخرى لاختياره أخاه هارون؛ فقال:  -عليه السلام–وقد ذكر موسى  ِ ﴿مبرِ  رَب 
ن يَقۡتُلوُنِ ا مۡ نَفۡس  إنِ يِ قَتَلۡتُ مِنۡهُ 

َ
خَافُ أ

َ
فۡصَحُ  ٣٣فأَ

َ
خِي هَرُٰونُ هُوَ أ

َ
رۡسِلهُۡ مَعيَِ ا مِن يِ لسَِان   وَأ

َ
فَأ

بوُنِ ردِۡء   ِ ن يكَُذ 
َ
خَافُ أ

َ
قنُيِِٓۖ إنِ يِٓ أ ِ بوُنِ ﴿وقال:  ،(165)﴾ا يصَُد  ِ ن يكَُذ 

َ
خَافُ أ

َ
ِ إنِ يِٓ أ  ١٢رَب 

رۡسِلۡ إلِيَٰ هَرُٰونَ  وَيَضِيقُ صَدۡريِ وَلاَ ينَطَلقُِ 
َ
ن وَلهَُمۡ علَىََّ ذَنۢب   ١٣لسَِانيِ فَأ

َ
خَافُ أ

َ
 فَأ

. وكان خوف موسى من فرعون الذي يسلط عليه سيف التهديد بالقتل؛ (166)﴾يَقۡتُلوُنِ 
يجعله غير قادر على الانطلاق في الكلام؛ ولذا قال:  -قصاصًا للقتيل الذي قتله

  .   ﴾لسَِانيِ وَيَضِيقُ صَدۡريِ وَلاَ ينَطَلقُِ ﴿
ما  -في الآيات السابقة -عليه السلام–ومِنْ أهم السمات التداوليَّة لدعاء موسى 

 يلي:
ل بـ:   -1  التوسُّ
-                             .)  بيان الحال، وعرض الحاجة. –الربوبيَّة )ربِ 
 أسماء الله وصفاته )بصيرًا(.    –
 وعبادته.   -تعالى–طلب الأسباب المعينة على التقرُّب من الله  -2
اإنَِّ ﴿ إظهار المعرفة بالله تعالى، وإظهار الافتقار إليه -3 تعرف  ﴾كَ كُنتَ بنَِا بصَِير 

 حالنا، وتطَّلع على ضعفنا، وقصورنا، وتعلم حاجتنا إلى العون والتدبير.
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سؤله، وبسط  -عليه السلام–إطالة السؤال، والبسط في الطلب، فقد أطال موسى  -4
 حاجته، وكشف عن ضعفه، وطلب العون والتيسير.

طلبه لنفسه ولأخيه بقوله:  -عليه السلام–اقتران الدعاء بحسن نيَّة؛ إذ علَّل موسى  -5
                .﴾وَنذَۡكُرَكَ كَثيِر ا ٣٣اكَثيِر   كيَۡ نسَُب حَِكَ ﴿
 نبي نا محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم: -ب

لَّ -علَّم  الله  بعض الأدعية؛ فقال  -صلَّى الله عليه وسلَّم-محمَّدًا  نبي نا -ع زَّ و ج 
 له: 

1- ﴿ ِ دۡخِلنۡيِ مُدۡخَلَ صِدۡق   وَقلُ رَّب 
َ
خۡرجِۡنيِ مُخۡرَجَ صِدۡق  أ

َ
َّدُنكَ سُلۡطَنٰ   وَأ ا وَٱجۡعَل ل يِ مِن ل

ا ل صِدق، أي: (167)﴾نَّصِير  ، و أ خْرِجْنِي مُخْر ج  " أ دخِلني مُدخ  ل تْنِي بِهِ مِنْ أ مْرِك  ا أ رْس  فِيم 
ل تْنِي بِهِ مِنْ أ مْرِك  أ يْضًا ا أ رْس  لْ لي مِنْ ل دُنْك  ... صِدْقٍّ فِيم  . (168)ة"ب يِ ن  ... حجة واجْع 

، أي أنَّ "مدخل (169)مطلق الجودة، لا الصدق في الحديث هنا (صدقكلمة )المراد بو 
: أن يكون دخوله وخروجه حقًّا ثابتًا بالله وفي مرضاته، متَّصلًا الصدق ومخرج الصدق

 . (170)"هبالظفر بالبغية وحصول المطلوب، ضدُّ مخرج الكذب ومدخل
َّدُنكَ سُلۡطَنٰ  ﴿على المفعول به في  ﴾ليِ﴿وتقديم الجار والمجرور  ا وَٱجۡعَل ل يِ مِن ل

ا ر الذي حقُّه التقديم. وقوله:  مللاهتمام بالمقدَّ ؛ ﴾نَّصِير  مِن ﴿والتشويق إلى معرفة المؤخَّ
َّدُنكَ  لَّ -تأكيد بكون السلطان المطلوب مضافًا إلى الله  ﴾ل درًا من عنده؛ وصا -ع زَّ و ج 

ا﴿لأهمِ يَّة هذا السلطان في إقامة الدين وإظهاره. و مبالغة في النصرة، وهو  ﴾نَّصِير 
وصف مقيِ د للسلطان الذي سأله نبيُّنا صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فهو سأل سلطانًا ينصر به 

ة  له بهذا الأمر لا طاقن إنَّ نبيَّ اللََّّ علِم أهـ(: "117الحق  ويقيم به الدين. قال قتادة )ت
 ِ ، فسأل سلطانًا نصيرًا لكتابِ اللََّّ لَّ -إلاَّ بسلطانٍّ ،   -ع زَّ و ج  ، ولفرائض اللََّّ ولحدود اللََّّ

، وإنَّ السلطان رحمةٌ من اللََّّ جعلها بين أظهر عباده،  لأغار ذلك لولا ولإقامة دين اللََّّ
، فأك ل شديدُهم ضعيف همعلى بعضُهم   .  (171)"بعضٍّ

ِ زدِۡنيِ عِلۡم  ﴿ -2  .(173)ى القرآنا في معنيعني: زدني فهمً  ،(172)﴾اوَقلُ رَّب 
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ا ترُيَِن يِ مَا يوُعَدُونَ ﴿ -3 ِ إمَِّ ِ فلَاَ تَجۡعَلۡنيِ فيِ ٱلقَۡوۡمِ  ٩٣قلُ رَّب  لٰمِِينَ  رَب  لا ، أي: "(174)﴾ٱلظَّ
يْت ني ما يُوع دُون   مع الظالمين بأن يُضلَّه أن يجعله الله" ويجوز .(175)"تُهْلِكْني معهم إِنْ أ ر 

ما أمره بأن يرغب ولا يلطُف  له ويحرِم ه التوفيق، وذلك عدلٌ منه وصوابٌ في حكمته، وإنَّ 
 .(176)"ذلك منه تعالى قلبُه بجواز وقوع التثبيت على الإيمان وأن لا يزيغإليه في 

يَطِٰينِ ﴿-4 عُوذُ بكَِ مِنۡ هَمَزَتِٰ ٱلشَّ
َ
ِ أ عُوذُ  ٩٧وَقلُ رَّب 

َ
ن وَأ

َ
ِ أ . (177)﴾يَحۡضُرُونِ  بكَِ رَب 

يَاطِينِ ﴿ معنىو  حذف،  ﴾يَحۡضُرُونِ ﴿ وبعددفعهم بالإغواء إلى المعاصي.  ﴾هَمَزَاتِ الشَّ
 .(178)يحضرون بسوءوالتقدير: 

في الآيات  -صلَّى الله عليه وسلَّم-محمَّد  ومِنْ أهم السمات التداوليَّة لدعاء نبي نا
 ما يلي: -السابقة

ل  -1 (.  التوسُّ  بالربوبيَّة )ربِ 
( بدون حرف النداء؛ للمبالغة في تصوير قرب المنادى والضراعة  -2 تكرار النداء )ربِ 

 إليه تعالى.   
 وعبادته.   -تعالى–طلب الأسباب المعينة على التقرُّب من الله  -3
دۡخِلنۡيِ مُدۡخَلَ صِدۡق  ﴿الدعاء بجوامع الكلم؛ كقوله تعالى:  -4

َ
ِ أ خۡرجِۡنيِ مُخۡرَجَ وَقلُ رَّب 

َ
 وَأ

َّدُنكَ سُلۡطَنٰ  صِدۡق   اوَٱجۡعَل ل يِ مِن ل  .                 ﴾ا نَّصِير 
 طلب النجاة من بطش الظالمين:  -5

ثًا عن موسى:  -تعالى–جاء هذا الطلب من موسى عليه السلام؛ فقال الله  متحدِ 
ِ فَخَرَجَ مِنۡهَا خَائٓفِ  ﴿ لٰمِِينَ نَج ِنيِ مِنَ ٱلقَۡوۡ ا يَترََقَّبُُۖ قاَلَ رَب  . ومِنْ أهم السمات (179)﴾مِ ٱلظَّ

 في هذه الآية ما يلي: -عليه السلام–التداوليَّة لدعاء موسى 
ل بالربوبيَّة  -أ ِ ﴿التوسُّ  .﴾رَب 

 فعل الأسباب مع الاستغاثة بالله من موجبات الدعاء؛ كما فعل موسى عليه السلام. -ب
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 تعالى، والركون إليه بالدعاء، والتضرُّع في حال الشدة؛ الفزع وسرعة الفرار إلى الله -ج
لَّ -فالله  هُمُ ﴿ كريم، وهو القائل سبحانه: -ع زَّ و ج  قَوۡاْ بمَِفَازَتهِِمۡ لاَ يَمَسُّ َّذِينَ ٱتَّ ُ ٱل ي ٱللَّّ وَيُنَج ِ

وءُٓ وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ       .(180)﴾ٱلسُّ
 في السفر والحضر: -تعالى–دعاء الله  -6

ثًا عن موسى:  -تعالى–جاء هذا الدعاء من موسى عليه السلام؛ فقال الله  متحدِ 
بيِلِ ﴿ ن يَهۡدِينَيِ سَوَاءَٓ ٱلسَّ

َ
هَ تلِۡقَاءَٓ مَدۡيَنَ قاَلَ عَسَيٰ رَب يِٓ أ ا توَجََّ . ومِنْ أهم السمات (181)﴾وَلمََّ

  في هذه الآية ما يلي: -عليه السلام–التداوليَّة لدعاء موسى 
ل إلى الله ا -1 لَّ -لتوسُّ  بالربوبيَّة. -ع زَّ و ج 
ي  -2 ل والطلب بحرف الترجِ  الموجبة؛ التي تُستخدم في أمر  ﴾عَسَيٰ ﴿حدوث التوسُّ

 محبوب قريب الوقوع. 
؛ لأنَّ الخائف الضعيف يطلب أولًا ﴾يَهۡدِينَيِ﴿على الطلب  ﴾رَب يِٓ ﴿تقديم المنادى  -3

 من يحميه ويلتجئ إليه. 
 ء بإظهار الًفتقار لله تعالى:الدعا -7

َّيَٰٓ إلِيَ ﴿ :-عليه السلام–موسى   حال ارضً اع -تعالى- قال الله فَسَقَيٰ لهَُمَا ثُمَّ توََل
ِ فَقَالَ 

ل  ِ نزَلتَۡ إلِيََّ مِنۡ خَيرۡ  ٱلظ 
َ
ِ إنِ يِ لمَِآ أ عليه –هذا بيان لما فعله موسى  .(182)﴾ فقَيِر  رَب 

رأتين غنمهما في مدين. فقال على سبيل التضرُّع إلى وقاله بعد أن سقى للم -السلام
، إنِ ي فقير ومحتاج  ،خير ينزل منك عل يإلى أربِ ه: ربِ  ا ماديًّ سواء أكان هذا الخير  ي 

. ومِنْ ه حتى جاءه الفرجينتهي من مناجاته لرب ِ  -عليه السلام–ولم يكد موسى .معنويًّاأم 
 في هذه الآية ما يلي: -يه السلامعل–أهم السمات التداوليَّة لدعاء موسى 

ل إلى الله  -أ  بـ: -تعالى–التوسُّ
ِ ﴿الربوبيَّة، فكليم الله قال: - ، ولم يقل: يا الله؛ لأنَّ الألوهيَّة تقتضي معبودًا له ﴾رَب 

 أوامر ونواهٍّ، أمَّا الرب فهو المتولي للتربية والتدبير.
 الفقر والحاجة. -
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نزَلتَۡ إلِيََّ مِنۡ خَيۡر  ﴿: الدعاء بجوامع الكلم؛ فجملة -ب
َ
ِ إنِ يِ لمَِآ أ جامعة للثناء  ﴾ فقَِير  رَب 

 والشكر والدعاء.
نزَلتَۡ إلِيََّ مِنۡ خَيۡر  ﴿التوكيد في قوله:  -ج

َ
ِ إنِ يِ لمَِآ أ لا يُنظر فيه إلى حال  ﴾ فقَِير  رَب 

ثِ رات التي تتوارد عليه. المخاطب، إنَّما يراعى فيه حال المتكلِ م ونفسيَّته والدواعي والمؤ 
ويمكن أن يُحمل على ذلك جلُّ ما ورد من أدعية أولي العزم من الرسل، كدعاء نوح: 

ِ إنَِّ قوَۡميِ ﴿ بوُنِ  رَب  يَِّتيِ بوَِاد  بَّنَآ رَّ ﴿ودعاء الخليل: ، (183)﴾كَذَّ سۡكَنتُ مِن ذُر 
َ
غَيۡرِ ذيِ  إنِ يِٓ أ

َّا﴿ ودعاء موسى:  ،(184)﴾زَرۡع  عِندَ بيَۡتكَِ ٱلمُۡحَرَّمِ  مۡلكُِ إلِ
َ
ِ إنِ يِ لآَ أ خِيِۖ  رَب 

َ
 ؛(185)﴾نَفۡسِي وَأ

ففي هذه الدعوات يتَّضح أنَّ التوكيد يُنظر فيه إلى حال المتكلِ م الراجي الضارع إلى 
رة أكيدة  ها مقرَّ ربِ ه، ومدى انفعاله بهذه الحقائق، وحرصه على إذاعتها وتقريرها، كما أحسَّ

 . (186)في نفسه

بدء الدعاء بالثناء والشكر على الله ثمَّ الشروع في الطلب؛ لأنَّه أقرب إلى الإجابة  -د
 من الدعاء المجرد.

المخاطب وذلك استغناء بعلم المتضمِ نة للطلب؛  بصيغة التعريضالدعاء  مجيء -هـ
 .المدعو ِ 

لَّ -الًلتجاء إلى الله  -8 ج   ماكرين: بالدعاء حال الخوف للأمن من مكر ال -ع زَّ و 
ع زَّ -عندما أمرهما الله  -عليهما السلام–جاء هذا الالتجاء من  موسى وهارون      
لَّ  ثًا عنهما:  -تعالى–أن يذهبا إلى فرعون؛ فقال الله  -و ج  ن ﴿متحدِ 

َ
نَا نَخاَفُ أ قاَلاَ رَبَّنآَ إنَِّ

ن يَطۡغَيٰ 
َ
وۡ أ
َ
ُۖ  ٤٥يَفۡرُطَ عَليَۡنَآ أ ٓ رَىٰ إنَِّ  قاَلَ لاَ تَخاَفاَ

َ
سۡمَعُ وَأ

َ
. ومِنْ أهم السمات (187)﴾نيِ مَعَكُمَآ أ

  في هذه الآية ما يلي: -عليهما السلام–التداوليَّة لدعاء موسى وهارون 
ل بالربوبيَّة. -أ  التوسُّ

 عند الشدائد. -تعالى–الاستجارة بالله  -ب
 غير المرضيَّة.  الإفصاح عمَّا يختلج في النفس من خوف، وتوقُّع النتائج السلبيَّة و  -ج
 . المدعو ِ المخاطب استغناء بعلم  التعريض بالدعاء -د
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ذ بالله  -9 لَّ -التعو  ج   من كل ِّ متكب ِّر لً يؤمن بيوم الحساب:   -ع زَّ و 
ذ من موسى عليه السلام؛ إذ قال:  ِ ﴿ورد هذا التعوُّ

ِن كلُ  إنِ يِ عُذۡتُ برَِب يِ وَرَب كُِم م 
َّا يؤُۡ مُتَكَب رِ   ن  وَإِن يِ عُذۡتُ ﴿وقال أيضًا:  ،(188)﴾بيِوَۡمِ ٱلحۡسَِابِ  مِنُ  ل

َ
برَِب يِ وَرَب كُِمۡ أ

من  بيوم الحسابم نْ لا يُؤمن  -عليه السلام–وإنَّما خصَّ موسى  .(189)﴾ترَۡجُموُنِ 
ا، لم يكن للثواب على قً لم يؤمن بيوم الحساب مصد ِ  نْ م   لأنَّ " المتكبِ رين بالاستعاذه بالله؛

 تولذلك كان ؛اا، ولا للعقاب على الإساءة وقبيح ما يأتي من الأفعال خائفً سان راجيً الإح
ومِنْ أهم السمات التداوليَّة لدعاء  .(190)"ةه من هذا الصنف من الناس خاصَّ استجارتُ 
 في الآيتين السابقتين ما يلي: -عليه السلام–موسى 

 له. -تعالى– صدق إيمان الداعي، وقوة يقينه ووثوقه برعاية الله -أ
اطمئنان الداعي بالالتجاء إلى الله، وتسليم أمره إلى القادر على حماية العائذين به  -ب

 من المتكبِ رين.
المخاطب وذلك استغناء بعلم المتضمِ نة للطلب؛  بصيغة التعريضالدعاء  مجيء -ج

 . المدعو ِ 
 طلب رؤية الله تعالى:  -10

مه من وحيه وأمره ونهيه، بما كلَّ  (191)﴾كَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥوَ ﴿ لميقات ربِ ه،مَّا جاء موسى ل
نظُرۡ فـ﴿ ه ومودة لرؤيته.لرب ِ  حُبًّا، ونزعت نفسه لذلك، ربِ هرؤية إلى تشوق 

َ
رنِيِٓ أ

َ
ِ أ قاَلَ رَب 

لَّ -فأعلمه الله ، (192)﴾إلِيَۡكَ   أنه لا يطيق أن يراه، وأمره أن ينظر إلى الجبل  -ع زَّ و ج 
َّىٰ رَبُّهُۥ للِۡجَبَلِ جَعَلهَُۥ دَك   ن وأثبت وأكبر من الإنسان، ﴿الذي هو أمك ا تَجلَ . (193)﴾افلََمَّ

 :قائلًا  فتاب إلى ربه ؛يكون قد سأل ما ليس له بحق أنْ  -عليه السلام–خشي موسى و 
لُ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ ﴿ وَّ

َ
ناَ۠ أ
َ
 .   (194)﴾سُبۡحَنَٰكَ تُبۡتُ إلِيَۡكَ وَأ

– موسىل قالوا إذ ؛فقد كان سؤال شرط -تعالى– رؤية اللهبني إسرائيل ا سؤال أمَّ 
َ جَهۡرَة  ﴿ :-عليه السلام من الإيمان  هذا، فخرجوا بقولهم (195)﴾لنَ نُّؤۡمِنَ لكََ حَتَّيٰ نرََى ٱللَّّ

 .فاستحقوا عذاب الله لظلمهم وعنادهم ؛ولم تصدر منهم توبة، إلى الكفر
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، وطلبُ بني إسرائيل طلبُ  -عليه السلام-فطلبُ موسى ومن ث مَّ   م شُوقٍّ مُحِب ٍّ
عليه –موسى على طلب  -تعالى–الله كان جواب ؛ ولذلك طلبُ مستهزِئٍّ مكابر أ ل د  

ٱنظُرۡ إلِيَ ٱلجۡبََلِ فإَنِِ  لنَ ترََىنٰيِ وَلَكِٰنِ ﴿؛ إذ قال: قناع والبراهينعن طريق الإ -السلام
َّىٰ رَبُّهُۥ للِۡجَبَلِ جَعَلهَُۥ دَك   ٱسۡتَقَرَّ مَكاَنهَُۥ فَسَوفَۡ ترََىنٰيِۚ فلََ  ا تَجلَ ا  مَّ  ،(196)﴾ا وخََرَّ مُوسَيٰ صَعِق 

خذتهم الصاعقة وهم أف ؛احاسمً عليه  -تعالى–ردُّ الله ء ، فجاسرائيلإ يبنأمَّا طلب 
 .ينظرون 

 السابق ما يلي: -عليه السلام–ومِنْ أهم السمات التداوليَّة لدعاء موسى 
ل بالرب -أ  وبيَّة.التوسُّ

 في هذا الداعي ودعائه. -تعالى– الله قصد الداعي من دعائه يؤثِ ر في تصرُّف -ب
 طلب رؤية كيفيَّة إحياء الموتى: -11

رنِيِ ﴿ربَّه أن يريه كيفيَّة إحياء الموتى؛ فقال:  -عليه السلام-سأل إبراهيم 
َ
ِ أ رَب 

-الجمهور: لم يكن إبراهيم نه؛ فقال ولم يكن ذلك عن شك ٍّ م .(197)﴾كَيۡفَ تحُۡيِ ٱلمَۡوۡتيَِٰۖ 
النفوس  نَّ لأوذلك  ؛ما طلب المعاينةوإنَّ  ،ا في إحياء الموتى قطشاكًّ  -عليه السلام

ل يْس  ": -صلَّى الله عليه وسلَّم-ولهذا قال رسول الله  ؛خبرت بهمستشرفة إلى رؤية ما أُ 
ب رُ  اي ن ةِ الْخ   :(199)وفي سبب سؤاله أقوال .(198)"ك الْمُع 

قها سباع البر والبحر والهواء.  أحدها: أنَّه رأى جيفة تُمزِ 
ر بأنَّ الله اتَّخذه خليلًا  ب صحة ليجر ِ  ؛بهذا السؤال أراد أن يدلَّ والثاني: أنَّه لمَّا بُشِ 

 .به غيره بما لا يدلُّ  الخليل يدلُّ  ة، فإنَّ الخلَّ 
فكر في تلك الحقيقة أميت، وقال له: أنا أحيي و والثالث: أنَّه لمَّا فارق النمرود 

 ، فسأل هذا السؤال.والمجاز
 السابق ما يلي: -عليه السلام–ومِنْ أهم السمات التداوليَّة لدعاء إبراهيم 

ل بالربوبيَّة. -أ  التوسُّ
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في هذا الداعي ودعائه؛  -تعالى– الله قصد الداعي من دعائه يؤثِ ر في تصرُّف -ب
وَلمَۡ تؤُۡمِنِۖ ﴿ إبراهيم السابق بقوله:على سؤال  -تعالى–لذلك ردَّ الله 

َ
؛ فقال (200)﴾أ

بما أجاب به؛  -عليه السلام–الزمخشري: المقصود من هذا السؤال أن يجيب إبراهيم 
ع زَّ –وقد دلَّه الله  .(201)به كان مؤمنًا بذلك عارفًا -عليه السلام–ليعلم السامعون أنَّه 

لَّ  رۡبَعَة  ﴿العين؛ فقال له:  على طريقة يرى بها إحياء الموتى رأي -و ج 
َ
ِنَ فَخُذۡ أ يرِۡ  م  ٱلطَّ

ِ جَبَل  
ا فَصُرۡهُنَّ إلِيَۡكَ ثُمَّ ٱجۡعَلۡ علَىَٰ كلُ  ِنۡهُنَّ جُزءۡ  تيِنَكَ سَعۡي   م 

ۡ
          .(202)﴾ا  ثُمَّ ٱدۡعُهُنَّ يأَ

 طلب الخير والنفع المطلق: -12
و عند كل ٍّ منهما يختلف عن وه -عليهما السلام–جاء هذا الطلب من نوح وإبراهيم 

 الآخر على النحو الآتي: 
 نوح عليه السلام: -أ

نزلِنۡيِ مُنزَل  ﴿بأن يدعوه قائلًا:  -عليه السلام–نوحًا   -تعالى–أمر الله 
َ
ِ أ ا رَّب 

بَاركَ ا نتَ  (203)مُّ
َ
 . ومِنْ أهم السمات التداوليَّة لهذا الدعاء ما يلي: (204)﴾خَيرُۡ ٱلمُۡنزِليِنَ وَأ

ل بالربوبيَّة. -1  التوسُّ
ر الدعاء السابق بأنَّه " هـ(671الدعاء بجوامع الكلم؛ فالقرطبي )ت -2 اللََّّ مِن ت عْليم فسَّ
لَّ –  لعباده إِذا ركبوا وإذا نزلوا أن يقولوا هذا، بل وإذا دخلوا بيوتهم وسلَّموا قالوا -ع زَّ و ج 

نَّه كان إذا دخل المسجد قال: اللَّهُمَّ أهـ[ 40]ت -رضي الله عنه-. ورُوِي  عن عليٍّ  ذلك
كًا  .(205)"وأنت خير المنزلين ،أ نْزِلْنِي مُنْز لًا مُبار 

تْم الدعاء بالثناء على الله تعالى؛ ليكون أرجى لاستجابة الدعاء -3  .(206)خ 
 إبراهيم عليه السلام: -ب

لَّ -على ربِ ه  -عليه السلام-بعد أن أثنى إبراهيم  و أهله، وأسند بما ه -ع زَّ و ج 
ِ هَبۡ ليِ حُكۡم  ﴿النعم إليه، حمله ذلك على مناجاته ودعائه؛ فقال عليه السلام:  ا رَب 

لٰحِِينَ  لحۡقِۡنيِ بٱِلصَّ
َ
يِ لسَِانَ صِدۡق   ٨٣وَأ

وَٱجۡعَلۡنيِ مِن وَرَثةَِ جَنَّةِ  ٨٤ فيِ ٱلۡأٓخِريِنَ وَٱجۡعَل ل 
بيِٓ إنَِّهُۥ كاَنَ  ٨٥ٱلنَّعيِمِ 

َ
آل يِنَ وَٱغۡفرِۡ لأِ  يوَۡمَ لاَ ينَفَعُ مَال   ٨٧وَلاَ تُخۡزنِيِ يوَۡمَ يُبۡعَثُونَ  ٨٦ مِنَ ٱلضَّ
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تيَ ٱ ٨٨وَلاَ بَنُونَ 
َ
َّا مَنۡ أ َ بقَِلۡب  إلِ دعاءه  -عليه السلام–. وقد بدأ إبراهيم (207)﴾سَليِم   للَّّ

ِ ﴿بلفظ  على ما سواه؛  المشعر بمعاني التربية والرعاية والولاية، وآثر الفعل )ه بْ( ﴾رَب 
لَّ -ليشير إلى أنَّ استجابة الله  وليست  -سبحانه وتعالى-له محض فضل منه  -ع زَّ و ج 

ه.    أمرًا مستحقًّا يناله بمجرَّد سعيِ ه وكدِ 
 مللاهتمام بالمقدَّ ؛ ﴾احُكۡم  ﴿على المفعول به  ﴾ليِ﴿وتقديم الجار والمجرور 

 قديم. والتشويق إلى معرفة المؤخَّر الذي حقُّه الت
لَّ -من ربِ ه  -عليه السلام–ثمَّ طلب الخليل  أن يكون موفَّقًا للانضمام  -ع زَّ و ج 

لٰحِِينَ ﴿إلى السابقين من الأنبياء والصالحين؛ فقال:  لحۡقِۡنيِ بٱِلصَّ
َ
 .﴾وَأ

يِ لسَِانَ صِدۡق  ﴿ثمَّ قال: 
، أي: اجعل لي ذكرًا حسنًا في الأمم ﴾ فيِ ٱلۡأٓخِريِنَ وَٱجۡعَل ل 

 لآتية؛ ففي )اللسان( مجاز مرسل علاقته الآلية من إطلاق الآلة وإرادة ما ينشأ عنها.   ا
المراد بالصدق في مثل هذا المقام مطلق الجودة، لا ": ـ(ه686الرضي )توقال 

د عندهم، حتى صاروا الصدق في الحديث مستحسن جي ِ  وذلك لأنَّ  ؛الصدق في الحديث
 . (208)"خل صادق الحموضة، و ال: ثوب صدقيستعملونه في مطلق الجودة، فيق

وقد استجاب الله دعاء الخليل؛ فجعله محبوبًا مقبولًا معظَّمًا مثنى عليه في جميع 
الملل، وخير مثال على ذلك: أنَّ المسلمين يذكرونه في التشهُّد الأخير من كلِ  صلاة 

 ويستغفرون له. 
، أي: ﴾ٱلنَّعيِمِ ٱجۡعَلۡنيِ مِن وَرَثةَِ جَنَّةِ وَ ﴿ثمَّ يترقَّى دعاء الخليل؛ فيسأل الله قائلًا: 

ة إعدادًا صالحًا  اجعلني من المستحقِ ين لجنَّة النعيم. وعُبِ ر بلفظ )الإرث(؛ لأنَّ الجنَّة معدَّ
لنعيم كلِ  الإنس والجن إنْ آمنوا وأسلموا، لكن م نْ كفر منهم وصار من أهل النار فإنَّ 

 .  (209)أ له، فيملكونه ميراثًا بلا عوضأهل الجنة يرثون ما كان مهيَّ 
تيَ  ٨٨  وَلاَ بَنُونَ يوَۡمَ لاَ ينَفَعُ مَال   ٨٧ وَلاَ تُخۡزنِيِ يوَۡمَ يُبۡعَثُونَ ﴿ثمَّ دعا قائلًا: 

َ
َّا مَنۡ أ إلِ

َ بقَِلۡب  ٱ وم جيء به تأكيدًا لذلك الي ﴾يوَۡمَ يُبۡعَثوُنَ ﴿بدل من  ﴾يوَمَۡ لاَ ينَفَعُ ﴿. فـ﴾ سَليِم   للَّّ
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، والمعنى: لكن م نْ أتى الله بقلب سليم تنفعه (210)وتعظيمًا لشأنه، والاستثناء هنا منقطع
 .   (211)سلامة قلبه

 وذكر المال قبل البنين؛ لأنَّ المال أهم وأعنى في قضية الفداء.  
في الآيات السابقة ما  -عليه السلام–ومِنْ أهم السمات التداوليَّة لدعاء إبراهيم 

 يلي:
قبل الدعاء؛ ليكون أرجى لاستجابة الدعاء؛ فلمَّا حكى الله  -تعالى–ثناء على الله ال -1
عليه -ذكر بعد ذلك دعاءه  -تعالى–ثناءه عليه  -عليه السلام–عن إبراهيم  -تعالى–

 ومسألته. -السلام
ل بالربوبيَّة. -2  التوسُّ
 البدء بالدعاء للنفس عند الدعاء للنفس والغير. -3
 وَلاَ يوَۡمَ لاَ ينَفَعُ مَال   ٨٧وَلاَ تُخۡزنِيِ يوَۡمَ يُبۡعَثُونَ ﴿وامع الكلم؛ كقوله تعالى: الدعاء بج -4

تيَ ٱ ٨٨بَنُونَ 
َ
َّا مَنۡ أ َ بقَِلبۡ  إلِ  .                 ﴾سَليِم   للَّّ

 ثانياا: ما يتعلق بالأهل: 
ل  منهما إذ دعا ك -عليهما السلام–ورد هذا الطلب أو الدعاء من نوح وإبراهيم 

 لأهله على النحو الآتي: 
  نوح عليه السلام: -1

ِ ٱغۡفرِۡ ليِ وَلوَِلٰدَِيَّ ﴿بعد أن دعا على كفَّار قومه بالهلاك والعذاب، دعا قائلًا:  رَّب 
 ِ ِ ﴿. وقد بدأ دعاءه بلفظ (212)﴾وَللِۡمُؤۡمِنيِنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَتِِٰۖ  امَن دَخَلَ بيَۡتيَِ مُؤۡمِن  وَل دون  ﴾رَب 

ِ ﴿ذكر حرف النداء )يا( استشعارًا بقرب المنادى إلى نفسه، وآثر كلمة أن ي ؛ لدلالتها ﴾رَب 
على معنى التربية والعناية، وخ صَّ في دعائه طلب المغفرة؛ إظهارًا  -بيانهكما سبق –

رب الناس له وهما والداه، ثمَّ لمزيد الافتقار إليه سبحانه وتعالى. وقد بدأ بنفسه، ثمَّ بأق
ِ ﴿عمَّم أهله وذويه المؤمنين، وقد عبَّر عنهم بقوله:  ، والمراد ﴾امَن دَخَلَ بيَتۡيَِ مُؤۡمِن  وَل

ر الملازم يت بطانة المرء ومنه سم ِ  ،بالدخول هنا دخول مخصوص، وهو الدخول المتكرِ 
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لمؤمنات. وفي هذا التعميم إطناب؛ حيث . ثُمَّ عمَّم الدعاء للمؤمنين وا(213)تهل  خْ ته ودُ يل  خِ د  
؛ لذكره مرَّتين: مرة  عطف العام على الخاص؛ لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص 

 منفردًا، ومرة مندرجًا تحت العام.
 في الآية السابقة ما يلي: -عليه السلام–ومِنْ أهم السمات التداوليَّة لدعاء نوح 

ل بالربوبيَّة. -أ  التوسُّ
قًا بين العفو والمغفرة: "728عاء بجوامع الكلم؛ فقال ابن تيميه )تالد -ب العفو هـ( مُفرِ 

 ،ذنوبهم نة لوقايتهم شرَّ والمغفرة متضم ِ  ،ه قبلهم ومسامحتهم بهن لإسقاط حق ِ متضم ِ 
على  لُ بِ قْ العافي قد يعفو ولا يُ  د؛ فإنَّ وإقباله عليهم ورضاه عنهم؛ بخلاف العفو المجرَّ 

 .(214)"والمغفرة إحسان وفضل وجود ،فالعفو ترك محض .نه ولا يرضى عنهعفا ع نْ م  
البدء بالدعاء للنفس، ثمَّ لم نْ سواها مرتَّب على حسب قربه منها. وذلك عند الدعاء  -ج

 للنفس والغير.        
  إبراهيم عليه السلام: -2

لَّ -ربَّه  -عليه السلام–من جملة ما دعا به إبراهيم  و دعاؤه لأبيه ه -ع زَّ و ج 
المشرك، وكان ذلك في آيتين: إحداهما: دعا فيها لنفسه ولوالديه ثمَّ للمؤمنين؛ فقال: 

. وقد جاء بضمير الجماعة (215)﴾رَبَّنَا ٱغۡفرِۡ ليِ وَلوَِلٰدَِيَّ وَللِۡمُؤۡمِنيِنَ يوَۡمَ يَقُومُ ٱلحۡسَِابُ ﴿
المغفرة. وفي ذكر العام بعد الخاص  للإيذان باشتراك الكل  في الدعاء ب ﴾رَبَّنَا﴿في قوله: 

إطناب الغرض منه الاهتمام بشأن الخاص  لذكره مرتين. وقد طلب  -بيانهكما سبق –
بيِٓ إنَِّهُۥ ﴿. والآية الأخرى: (216)المغفرة لوالده قبل أن يتبيَّن له أمره من الكفر

َ
وَٱغۡفِرۡ لأِ

آل يِنَ  ة السعادات الدنيويَّ طلب  نْ مِ  -ه السلامعلي–إبراهيم  ا فرغلمَّ . ف(217)﴾كَانَ مِنَ ٱلضَّ
 .(218)ا به وهو أبوهالناس التصاقً  طلبها لأشد ِ  ،ة لنفسهوالأخرويَّ 

لٰحِِينَ ﴿وطلب الذريَّة الصالحة؛ فقال:  ِ هَبۡ ليِ مِنَ ٱلصَّ ، وقد جاء الطلب (219)﴾رَب 
ا محض ليس في مقابلها شيء يكون عوضً إحسان الهبة  لأنَّ ؛ "﴾هَبۡ ﴿بلفظ 
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. وفي الآية حذف، والتقدير: هبْ لي ولدًا من الصالحين، وحُذف لدلالة (220)"للواهب
 لفظ الهبة عليه؛ ومِنْ ث مَّ جاءته البشارة بإسماعيل ومن وراء إسماعيل إسحاق.

وبعد أن استجاب الله دعاءه، حمد الله على ما وهبه من نعمة الولد وما أكرمه به 
َّذِي وَهَبَ ليِ علَىَ ٱلكِۡبرَِ إسِۡمَعٰيِلَ ٱلحۡمَۡ ﴿من إجابة الدعاء؛ فقال:  ِ ٱل وَإِسۡحَقَٰ  إنَِّ رَب يِ  دُ لِلَّّ

عاَءِٓ  لسََمِيعُ  ِ ﴿لنفسه وذريَّته بقوله:  -عليه السلام-. ويتواصل دعاء إبراهيم (221)﴾ٱلدُّ رَب 
يَِّتيِۚ رَبَّنَا لوَٰةِ وَمِن ذرُ  لوَٰةِ ﴿. و(222)﴾وَتَقَبَّلۡ دُعاَءِٓ  ٱجۡعَلۡنيِ مُقيِمَ ٱلصَّ ا مواظبً أي:  ﴾مُقيِمَ ٱلصَّ

لًا لها على سبيل المجاز عليها  . (223)متهمن أقمت العود إذا قو  ، ويجوز أن يكون معدِ 
يَِّتيِۚ ﴿و)مِنْ( في قوله:   للتبعيض، والتقدير: ومن ذريتي مقيم الصلاة،  ﴾وَمِن ذرُ 

 -عليه السلام-علم إبراهيم أ  -تعالى–أو: وبعضًا من ذريتي. وذلك بناء على أنَّ الله 
–من استقرائه عادة الله أنَّ بعضًا من ذريَّته لا يكون مقيمًا للصلاة، أو يكون علم ذلك 

 . (224)سابقةفي الأمم ال -تعالى
–في موضعين آخرين: أحدهما دعا فيه ربَّه  تهذريَّ ل -عليه السلام-ودعا إبراهيم 

في رفع القواعد من البيت، وأن  -السلامعليهما –بأن يتقبَّل عمله وعمل ابنه  -تعالى
وأن يجعل من ذريَّتهما أمَّة مسلمة،   -تعالى–يُثبِ تهما على إسلامهما وإخلاصهما له 

ر وأنْ ي ، وأن يبعث في ذريَّتهما اهمتجاوز عن ذنوبله تعالى، وأنْ ي اهما بمعالم عبادتهمبصِ 
ٱلقَۡوَاعِدَ مِنَ ٱلبَۡيۡتِ وَإِسۡمَعٰيِلُ رَبَّنَا  مُ ـ  برَۡهِٰ يرَۡفَعُ إِ  وَإِذۡ ﴿رسولًا منهم. وفي ذلك قال تعالى: 
مِيعُ ٱلعَۡليِمُ  نتَ ٱلسَّ

َ
ُۖ إنَِّكَ أ ة   ١٢٧تَقَبَّلۡ مِنَّآ مَّ

ُ
يَِّتنَِآ أ سۡلمَِة   رَبَّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلمَِينِۡ لكََ وَمِن ذرُ   مُّ

 ُۖ رنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتبُۡ عَليَۡنَآ
َ
َّكَ وَأ وَّابُ ٱلرَّحِيمُ  إنَِّ ل نتَ ٱلتَّ

َ
ِنۡهُمۡ رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فيِهِمۡ رسَُول   ١٢٨كَ أ ا م 

نتَ ٱلعَۡزيِزُ ٱلحۡكَِيمُ  ءَايَتٰكَِ وَيُعَل مُِهُمُ ٱلكِۡتَبَٰ وَٱلحۡكِۡمَةَ  يَتۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ 
َ
يِهِمُۡۖ إنَِّكَ أ . (225)﴾وَيُزَك 

ر النداء )ربَّنا( ثلاث مر  ات. وذُكر أيضًا من أسماء الله الحسنى: وفي هذا الدعاء تكرَّ
العزيز الحكيم. كما ذُكر ضمير المخاطب )أنت( العائد  -التوَّاب الرحيم -السميع العليم

ثلاث مرات، وكاف الخطاب الراجعة إليه تعالى ست مرات. واستتر   -تعالى–على الله 
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رنِاَ... اوَٱجۡعَلۡنَ  ...تَقَبَّلۡ الضمير الراجع إليه تعالى في قوله: "
َ
". وَٱبۡعَثۡ ... وَتبُۡ ... وَأ

       ومن ثمَّ فالدعاء يُظلَّل بأسمائه وصفاته تعالى، وفي هذا غاية التضرُّع إليه تعالى.  
فۡـ دَِة  ﴿والموضع الآخر دعا فيه قائلًا: 

َ
ِنَ ٱلنَّاسِ فَٱجۡعَلۡ أ ِنَ  م  تَهۡويِٓ إلِيَۡهِمۡ وَٱرۡزقُۡهُم م 

مَرَتِٰ لعََلَّ  فۡـ دَِة  ﴿فقوله:  ؛ (226)﴾هُمۡ يشَۡكُرُونَ ٱلثَّ
َ
ِنَ ٱلنَّاسِ ٱجۡعَلۡ أ يعني:  ﴾تَهۡويِٓ إلِيَۡهِمۡ  م 

 ﴾تَهۡويِٓ ﴿بيت الله الحرام وأهله حُبًّا وشوقًا. والفعل  إلى سرعتاجعل أفئدة من أفئدة الناس 
 الإنسان لا يدلُّ على السرعة الشديدة؛ لأنَّها نزول من علو إلى سُفل، كما يدلُّ على أنَّ 

ة وما فيها.   يملك شيئًا من أمر نفسه في الحنين إلى مكَّ
في الآيات السابقة ما  -عليه السلام–ومِنْ أهم السمات التداوليَّة لدعاء إبراهيم 

 يلي:
ل بالربوبيَّة. -أ  التوسُّ

ء البدء بالدعاء للنفس، ثمَّ لم نْ سواها مرتَّب على حسب قربه منها. وذلك عند الدعا -ب
 للنفس والغير. 

لٰحِِينَ ﴿: -عليه السلام–الدعاء بجوامع الكلم؛ فدعاء إبراهيم  -ج ِ هَبۡ ليِ مِنَ ٱلصَّ  ﴾رَب 
ه يكون م، وأنَّ لُ غ الحُ ه يبلُ الولد غلام ذكر، وأنَّ  على أنَّ اشتمل على ثلاثة أشياء: "

 .(227)"احليمً 
رَبَّنَآ إنَِّكَ تَعۡلمَُ مَا نُخۡفيِ ﴿ه: وحمده بين دعوات الداعي، كقول -تعالى–الثناء على الله  -د

ِ مِن شَيۡء   مَ وَمَا نُعۡلنُِ  وَمَا يَخۡفَيٰ علَىَ ٱللَّّ رۡضِ وَلاَ فيِ ٱلسَّ
َ
َّذِي ٣٨اءِٓ  فيِ ٱلأۡ ِ ٱل وَهَبَ ليِ  ٱلحۡمَۡدُ لِلَّّ

عاَءِٓ   .(228)﴾علَىَ ٱلكِۡبرَِ إسِۡمَعٰيِلَ وَإِسۡحَقَٰ  إنَِّ رَب يِ لسََمِيعُ ٱلدُّ
نتَ ٱلعَۡزيِزُ ٱلحۡكَِيمُ ﴿آخر دعوات الداعي، كقوله:  -تعالى–الثناء على الله  -هـ

َ
؛ ﴾إنَِّكَ أ

 .(229)فـ)العزيز( هو القادر الذي لا يُغلب، و)الحكيم( هو العالم الذي لا يجهل شيئًا
 وصفاته؛ ليكون أرجى لاستجابة الدعاء.   -تعالى–تظليل الدعاء بأسماء الله  -و
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 الخاتمة:
يختلف اختلافًا بيِ نًا عن كثير من  -بعد تحريره وتمييزه–إنَّ مصطلح الدعاء 

المصطلحات التي يُظن أنَّها مرادفة له كالنداء والسؤال والذكر والأمر والنهي. وفي هذا 
البحث قمتُ بتحليل دعوات أولي العزم من الرسل في القرآن الكريم تحليلًا تداوليًّا بغية 

ها التداوليَّة، وما فيها من تناسب ومقاصد وسمات تداوليَّة، وفيما يلي أسرار  الوصول إلى
أهم سمات الدعاء التداوليَّة المستخلصة من دعاء أولي العزم من الرسل في القرآن 

 الكريم:
 أولًا: السمات التداوليَّة المشتركة بين جميع أدعية أولي العزم من الرسل، وتنقسم إلى: 

ِ الدعاء، وهي: السمات المتعلِ قة -1  بنص 
لغة الدعاء تمتاز بالدقَّة في اختيار ألفاظها ووضعها في موضعها المناسب. والغاية  -أ

من دقَّة الوضع هي الدقَّة في إيراد المعنى وتحديده، دون زيادة أو نقصان. ومن أمثلة 
 ما يناسب حاجته، فيدعوه به. -تعالى-ذلك أن يتخير الداعي من أسماء الله 

عبارة أو الجملة تأخذ دق تها في تناسب نظمها ودقة حروفها وحسن ضمائرها بحيث ال -ب
لا يختل المعنى، بل يزداد دقَّة ووضوحًا، ومن ذلك تقديم الأهم  على المهم  في دعاء 

: -عليه السلام–قول موسى ذلكا في دعواتهم، ومن أولي العزم من الرسل، وهذا يرد كثيرً 
م التسبيح على الذكر؛ لأنَّ تنزيه الله مُقدَّم ﴾وَنذَۡكُرَكَ كَثيِر ا ٣٣ار  كيَۡ نسَُب حَِكَ كَثيِ﴿ . فقدَّ

على غيره من الأمور؛ فم نْ نزَّه الله من العيب والنقص لا يذكره إلاَّ بما يليق به من 
 الجلال والكمال. 

تتلاحم نصُّ الدعاء متميِ ز في بنائه المحكم وصياغته الدقيقة؛ حيث تترابط كلماته و  -ج
ية إلى الثانية، والثانية مترتِ بة على الأولى  جمله وعباراته، بحيث تصير الأولى مؤدِ 
له في المعنى، وهو ما يُسمَّى )تناسب  تْم الدعاء بما يناسب أوَّ ومتناسلة منها، ومن ذلك خ 

 الأطراف(. 
ب؛ فحري الدعاء تارة يكون بصيغة الطلب، وتارة يكون بصيغة الخبر المتضمِ ن للطل -د

 بالمؤمن أن يجمع بين هذين النوعين في سؤاله، ورغبته. 
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 الدعاء صورة من صور الإيجاز البديع؛ لذا يُستحب الجوامع من الدعاء.  -هـ
بحسب ما يقتضيه المقام؛ فقد لا يحتاج الكلام إلى توكيد، وقد  توكيد الكلام يكون  -و

د واحد أو أكثر.  يحتاج إلى مؤكِ 
، وهي:السمات المتعل ِ  -2  قة بالمتكلِ م الداعي والمخاطب المدعوِ 
؛  -أ السلطة في الأدعية لا ترجع إلى المتكلِ م/ الداعي، وإنَّما ترجع إلى المخاطب/ المدعوِ 

راجيًا منه أن يجيب  -تعالى– إذ الدعاء خطاب يتوجه به الداعي متضرعًا قانتًا إلى الله
     دعاءه.

ة والرخاء؛ حيث جعلوه  لجوء أولي العزم من الرسل -ب إلى الدعاء في مواطن الشدَّ
منهج حياتهم في دفع الضرر، وجلب المنفعة، مع الأخذ بالأسباب المشروعة، كقول الله 

ثًا عن موسى:  -تعالى– ِ نَج ِنيِ مِنَ ٱلقَۡوۡ فَخَرَجَ مِنۡهَا خَائٓفِ  ﴿متحدِ  مِ ا يَترََقَّبُُۖ قاَلَ رَب 
لٰمِِينَ    .﴾ٱلظَّ

أولي العزم من الرسل تضمَّنت مطالبهم العالية ومقاصدهم العظيمة التي أدعية  -ج
 اقتضى تنوعها تنوع الأسلوب.

أدعية أولي العزم من الرسل تنبئ عن قدر كبير من مشاعرهم النفسيَّة، كالخوف  -د
 والرجاء والرغبة والرهبة والتعظيم والإجلال والخضوع لله تعالى.

لِم أنَّ  -عليه السلام–تعالى. ومن أمثلة ذلك أنَّ موسى  عِلْم الداعي بصفات الله -هـ ع 
وَٱكۡتبُۡ لنََا ﴿ربه كريم، فلم يكتف بطلب المغفرة والرحمة، بل استزاد من الكريم فقال: 

نۡيَا  .﴾إنَِّا هُدۡنآَ إلِيَۡكَ   وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَة   فيِ هَذِٰهِ ٱلدُّ
ل إلى الله  -و  الدعاء بأسماء الله وصفاته.في قبول  -تعالى–التوسُّ
إيثار لفظ )الرب( في الدعاء؛ لما في ذلك من استشعار معاني التربية والإنعام  -ز

ل على المربوب.   والتفضُّ
رًا بلفظ  -ح الذي حُذِف قبله حرف النداء، لشعور الداعي  ﴾رَب  ﴿الدعاء لم يرد إلاَّ مُتصدِ 

 تنزيهه. بالقرب من ربِ ه، ولتعظيم المنادى المدعو  و 
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يُسأل مسألة القريب المناجى، لا مسألة البعيد المنادى؛ لذا يُحذف  -تعالى–الله  -ط
ـه حاضـر مـع أنَّ حرف النداء في الدعاء؛ للإشارة إلى قرب المنادى، وللدلالة على 

  .ـر غافـل عنـهينـادي غالم
ذلك فهو تب ع؛  نفس الداعي لا تطمح إلاَّ لمعالي الأمور، ومصالح الدين، وما سوى  -ي

 فدعاؤه لتحصيل منافع الدنيا، إنَّما هي ليُستعان بها على أداء العبادات وإقامة الطاعات.  
لَّ -عدم يأس الداعي وقنوطه من رحمة الله  -ك ع زَّ -بل تفاؤله بما عند الله  -ع زَّ و ج 

لَّ   من خير. -و ج 
في  اهذا جليًّ وبرز له.  -عالىت–صدق إيمان الداعي، وقوة يقينه ووثوقه برعاية الله  -ل

ِ مُتَكَب رِ  ﴿: -عليه السلام-قول موسى 
ِن كُل  َّا يؤُۡمِنُ إنِ يِ عُذۡتُ برَِب يِ وَرَب كُِم م  بيِوَمِۡ   ل

 . ﴾ٱلحۡسَِابِ 
 اطمئنان الداعي بالالتجاء إلى الله، وتسليم أمره إلى القادر على كلِ  شيء. -م
ل المخاطب، ولكن ثمَّ أسلوب من التوكيد لا يُنظر فيه التوكيد غالبًا يكون تبعًا لحا -ن

إلى حال المخاطب، إنَّما يراعى فيه حال المتكلِ م ونفسيَّته والدواعي والمؤثرات التي تتوارد 
عليه، ويمكن أن يُحمل على ذلك جلُّ ماورد من أدعية أولي العزم من الرسل، كدعاء 

َ ﴿ موسى: نزَلتَۡ إلِ
َ
ِ إنِ يِ لمَِآ أ   .﴾ فقَِير  يَّ مِنۡ خَيۡر  رَب 

في هذا الداعي ودعائه.  -تعالى– الله قصد الداعي من دعائه يؤثِ ر في تصرُّف -س
رنِيِ كَيۡفَ ﴿حين قال:  -عليه السلام-وكان هذا واضحًا في سلامة قصد إبراهيم 

َ
ِ أ رَب 

 ﴿حين قال:  -عليه السلام-، وسلامة قصد موسى ﴾تحُۡيِ ٱلمَۡوۡتيَِٰۖ 
َ
ِ أ نظُرۡ إلِيَۡكَ  رَب 

َ
 .﴾رنِيِٓ أ

اقتران الدعاء بحسن نيَّة. وقد ذُكر صراحة في بعض الأدعية ما يدل على ذلك،  -ع
ِ تكَُونُ لنََا عِيد  ﴿معلِ لًا طلبه نزول المائدة:  -عليه السلام-كقول عيسى  ل وَّ

َ
نَا وَءَاخِرنِاَ ا ل أِ

ِنوَءَايةَ                   .﴾كَُۖ وَٱرۡزقُۡنَا م 
بدء بالدعاء للنفس، ثمَّ لم نْ سواها مرتَّب على حسب قربه منها. وذلك عند الدعاء ال -ف

 للنفس والغير.
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ثانيًا: السمات التداوليَّة غير المشتركة بين جميع أدعية أولي العزم من الرسل، وتنقسم 
 إلى: 

ِ الدعاء، وهي: -1  السمات المتعلِ قة بنص 
( أو )ربَّنا(  -أ بدون حرف النداء؛ للمبالغة في تصوير قرب المنادى تكرار النداء )ربِ 

 والضراعة إليه تعالى.   
ي  -ب ل والطلب بحرف الترجِ  الموجبة؛ التي تُستخدم في أمر  ﴾عَسَيٰ ﴿حدوث التوسُّ

 محبوب قريب الوقوع.
؛ ختم بهيُ  وأمزج به يُ  وأالثناء باب شريف عظيم، وهو أهل أن يُبتدأ به الدعاء  -ج

 ستجابة الدعاء.ليكون أرجى لا
الداعي؛ وذلك لتمهيد مبادئ إجابة دعائه، كذِكْر  هابي يدعو تالة دعو السبب  ذِكْر -د

 أفعال الكفَّار أثناء الدعاء عليهم.   
مۡلكُِ ﴿العدول عن الدعاء المباشر إلى ما هو في معناه، كقوله تعالى:  -هـ

َ
ِ إنِ يِ لآَ أ رَب 

خِيِۖ فٱَفۡرُقۡ 
َ
َّا نَفۡسِي وَأ ؛ فهو في معنى الدعاء على القوم ﴾ بيَۡنَنَا وَبَينَۡ ٱلقَۡوۡمِ ٱلفَۡسِٰقيِنَ إلِ

 الفاسقين المقصودين في الآية.
، وهي: -2  السمات المتعلِ قة بالمتكلِ م الداعي والمخاطب المدعوِ 
وذلك استغناء المتضمِ نة للطلب؛  أن يكون بصيغة التعريضمن حسن الدعاء وأدبه  -أ

 . المدعو ِ ب المخاطبعلم 
لَّ –الله  -ب يُثنى عليه بـ)ألوهيَّته( المتضمِ نة إثبات ما يجب له من الصفات  -ع زَّ و ج 

العلى، والأسماء الحسنى، ويُسأل بـ)ربوبيَّته( المتضمِ نة قدرته، وإحسانه، وتربيته عبده، 
–وإصلاح أمره، وقد اجتمعت الصيغتان معًا في موضع واحد في دعاء سيدنا عيسى 

ة الخضوع، وليكون تضرُّعه أهلًا للقبول  -عليه السلام إظهارًا لغاية التضرُّع وشدَّ
 والإجابة.
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ل إلى الله  -ج في قبول الدعاء بالعمل الصالح؛ ومنه: الاعتراف بالذنب  -تعالى–التوسُّ
 والتوبة إليه تعالى. 

ل إلى الله  -د  في قبول الدعاء ببيان الحال. -تعالى–التوسُّ
ل إلى الله الت -هـ في قبول الدعاء على الكفَّار والظلمة باستحضار أنَّ  -تعالى–وسُّ

الكفَّار والظلمة آلة لنفوذ قضاء الله وقدره، فالأمور ليست بأيديهم؛ لذا يجب اللجوء إلى 
 بالخوف والرجاء.   -تعالى–الله 

 عاء.      وصفاته؛ ليكون أرجى لاستجابة الد -تعالى–تظليل الدعاء بأسماء الله  -و
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 :هوامش البحث

  .الأنعاممن سورة  90الآية: من   (1)

 ة" فيصحراوي، التداوليَّة عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة "الأفعال الكلاميَّ  دمسعو  د.  (2)
  .م2005، بيروت، دار الطليعة، ط: الأولى، 26ص: التراث اللساني العربي

  .م1992، عالم المعرفة ، الكويت،21صالخطاب وعلم النص:  بلاغةد. صلاح فضل،   (3)
، عمان، دار كنوز المعرفة، ط: الأولى، 17صأصــــــــــــــولها واتجاهاتها:  -، التداوليةجواد ختام  (4)

  .م2016هـ= 1437
صــــــــــحراوي، التداوليَّة عند العلماء العرب دراســــــــــة تداولية لظاهرة "الأفعال  مســــــــــعود ينظر: د.  (5)

 .17-16 ص: التراث اللساني العربي ة" فيالكلاميَّ 
  .20صالخطاب وعلم النص:  بلاغةد. صلاح فضل،   (6)
مركز الإنماء ســــــــــــــعيد علو ، الرباط، ترجمة:  ،8ص: فرانســــــــــــــواز أرمينكو، المقاربة التداولية  (7)

 م.  1987، القومي
التداوليَّة عند العلماء العرب دراســـــــة تداولية لظاهرة "الأفعال الكلامية"  صـــــــحراوي، مســـــــعود د.  (8)

 .  186-185 ص: التراث اللساني العربي في
لنشــر الجامعي، ، تونس، مركز ا40 صالمشــيرات المقاميَّة في اللغة العربيَّة:  ،د.نرجس باديس (9)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . م2009
، الدار البيضــــــــــــــاء، دار توبقال، ط: 29 صمدخل إلى الدلالة الحديثة:  ،د.عبد المجيد جحفة  (10)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . م2000الأولى، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . 30 صالسابق:   (11)
(، تونس، 846 /2في النظريَّة النحويَّة العربيَّة: ) -أصـــول تحليل الخطاب ،د. محمَّد الشـــاو   (12)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . م2001 هـ=1421المؤسسة العربيَّة للتوزيع، ط: الأولى، 
اكي  (13) رزور، ، ضــبطه وكتب هوامشــه وعلَّق عليه: نعيم ز 319 -318 صمفتاح العلوم:  ،الســكَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . م1987هـ= 1407بيروت، دار الكتب العلمية، ط: الثانية، 
(، تحقيق: محمَّد 10 /2بيان المختصــر شــرح مختصــر ابن الحاجب: ) ،أبو الثناء الأصــبهاني  (14)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . م1986هـ= 1406مظهر بقا، السعودية، دار المدني، ط: الأولى، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . (86 /2السابق: )  (15)

                                                           

http://www.8gharb.com/tag/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%88%D9%81%D9%85/
http://www.8gharb.com/tag/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%88%D9%81%D9%85/
http://www.8gharb.com/tag/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%88%D9%81%D9%85/
http://www.8gharb.com/tag/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%88%D9%81%D9%85/
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، تحقيق: أحمد يوســــــف الدقاق، دار الثقافة العربية، 4ينظر: الخطابي، شــــــأن الدعاء: ص  (16)
(، راجع أصـــوله 351-2/350م، ابن العربي، أحكام القرآن: )1992هــــــــــــــــــ= 1412ط: الثالثة، 

د عبــد القــادر عطــا، بيروت، دار الكتــب العلميــة، ط: الثــالثــة، وخرَّج أحــاديثــه وعلَّ  ق عليــه: محمــَّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (، بيروت، دار الكتاب العربي، د.ت.                                                                                            3/2م، وابن القيم، بدائع الفوائد: )2003هـ=  1424

الخانجي،  (، تحقيق: عبد السلام محمَّد هارون، القاهرة، مكتبة 142 /1سيبويه، كتاب سيبويه: )  (17)
 م.1988ـ = ه1408ط: الثالثة، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . (871 /2في النظريَّة النحويَّة العربيَّة: ) -أصول تحليل الخطاب ،د. محمَّد الشاو   (18)
د عوض مرعــب، بيروت، دار إحيــاء التراث 76 /3تهــذيــب اللغــة: ) ،الأزهري   (19) (، تحقيق: محمــَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . م2001لى، العربي، ط: الأو 
 دعاء العبادة القرآن يتناول معنيينفي والدعوة الدعاء لفظ قال شــــــيخ الإســــــلام ابن ت يْمِيَّة: "  (20)

عبد الرحمن : (، جمع وترتيب238 -10/237ابن تيمية، مجموع الفتاوى: ). "ودعاء المســـــــــــــألة
نه محمد، المدينة المنورة بالســـــعوديَّة، مجمع الملك فهد لطباعة بن محمَّد بن قاســـــم، وســـــاعده: اب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             م.                                                                                                                           2004هـ= 1425المصحف الشريف، 
م له: الدكتور إميل بديع قدَّ (، 5/53: )ل للزمخشــــــــــري شــــــــــرح المفصــــــــــَّ ، موفق الدين ابن يعيش  (21)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . م2001ـ = ه1422، ط: الأولى، ةدار الكتب العلميَّ ، بيروت، يعقوب
، حقَّقه وعلَّق عليه: محمَّد إبراهيم ســــليم، القاهرة، 37أبو هلال العســــكري، الفروق اللغويَّة: ص  (22)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . دار العلم والثقافة، د.ت
  .القصصمن سورة  21الآية: من   (23)
  .غافرمن سورة  60الآية: من   (24)
سان العرب، ابن منظور  (25) ، الحواشــي: لليازجي وجماعة من اللغويين، بيروت، دار (1/756: )ل

 هـ. 1414صادر، ط: الثالثة، 
، بيروت، دار الكتب العلمية، ط: (1/44) ينظر: السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن:  (26)

 م.1988هـ = 1408الأولى، 
ور: )البقاعي، نظم الينظر:   (27) ب ات اا والسُُُُّ ، خرَّج آياته وأحاديثه ووضــــــع (1/5دُّرر في تناسُُُا

ــــــــــــــــــــ = 1415حواشـــــــيه: عبد الرزَّاق غالب المهدي، بيروت، دار الكتب العلميَّة، ط: الأولى،  هـ
 م.1995

دار ، القاهرة، محمَّد أبو الفضـــل إبراهيم(، تحقيق: 1/36: )البرهان في علوم القرآنالزركشـــي،   (28)
       م.1957هـ = 1376، ط: الأولى، لعربيةإحياء الكتب ا
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 .(1/5البقاعي، نظم الدُّرر في تناساب ات اا والسُّور: )ينظر:   (29)
 (.1/7السابق: )  (30)
، ضـــــــــبطه وشـــــــــرحه: عبد 354ينظر: جلال الدين القزويني، التلخيص في علوم البلاغة: ص  (31)

       م.1904الفكر العربي، ط: الأولى، دار الرحمن البرقوقي، 

  .البقرةمن سورة  128الآية:  من  (32)
 الأعراف. من سورة  155: ةالآيمن   (33)
  .المائدةمن سورة  114الآية: من   (34)
 المؤمنون. من سورة  118: ةالآي  (35)
 الممتحنة. من سورة  5: ةالآي  (36)
دار ، عمان، 74، لمســـات بيانية في نصـــوص من التنزيل: صد. فاضُُص لُُالس السُُامرا يأ.  (37)

 م. 2003 هـ =1423عمار، ط: الثالثة، 
  .البقرةمن سورة  129الآية:   (38)
د  م صتحق ق (،1/626: )البحر المحيط في التفســــــــيرأبو حيان الأندلســــــــي،   (39) ، : لُُُُدحي محمم

ونة، بيروت،    .م2010هـ= 1431الفكر، دار وزهير جعيد، وعرفان العشا حس 
  .البقرةمن سورة  127الآية:   (40)
بيروت، دار إحيـــــاء التراث العربي، ط: (، 22/121فخر الـــــدين الرازي، مفـــــاتيح الغيـــــب: )  (41)

  .هـ1420الثالثة،
  .المائدةمن سورة  113الآية: من   (42)
  .المائدةمن سورة  113الآية: من   (43)
  .المائدةمن سورة  114الآية: من   (44)
  .(12/463فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب: )  (45)
 إبراهيم. من سورة  40: يةالآ  (46)
  .البقرةمن سورة  126الآية:   (47)
 .إبراهيممن سورة  35: ةيالآ  (48)
 .(1/241ينظر: البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: )  (49)
 المؤمنون. من سورة  26: ةالآي  (50)
 القمر. من سورة  10: ةالآي  (51)



 ( 2025ر سبتمب –يوليو) 76ع                           جامعة بني سويف –مجلة كلية الآداب       
 

 دعاء أولي العزم من الرسل في القرآن الكريم )دراسة تداوليَّة(                                  د. إسلام أبو النصر علي حسيبة
 

     590 

 

                                                                                                                                                    

نْ يدور   (52) نْ يســـكن دارًا، أو لا تذر عليها من الكافرين م  أي: لا تذر على الأرض من الكافرين م 
 ويتحرك.

 نوح.  من سورة 26: ةالآي  (53)
 المؤمنون. من سورة  25: ةالآيمن   (54)
(، بيروت، دار الكتاب العربي، ط: 4/199ينظر: ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير: )  (55)

ــــــــــــــــــ، وأبو الســـــعود، إرشـــــاد العقل الســـــليم إلى مزايا الكتاب الكريم: )1422الأولى،  (، 8/169هـ
 بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت 

 القمر. من سورة  9: ةالآيمن   (56)
 نوح. من سورة  24: ةالآيمن   (57)
 نوح. من سورة  28: ةالآيمن   (58)
 نوح. من سورة  23: ةالآيمن   (59)
 نوح. من سورة  23: ةالآيمن   (60)
 نوح. من سورة  24: ةالآيمن   (61)
 نوح. من سورة  26: ةالآيمن   (62)
المتشـــــــــــــابه اللفظ  ابن الزبير الغرناطي، ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه  (63)

(، وضع حواشيه: عبد الغني محمَّد علي الفاسي، بيروت، دار الكتب 2/483من آي التنزيل: )
 .العلمية، د.ت

 .م1990هـ= 1410، بيروت، دار الجيل، ط: الأولى، 39ابن المعتز، البديع في البديع: ص  (64)
 هود. من سورة  45: ةالآيمن   (65)
 هـ.1984(، تونس، الدار التونسية، 12/85)ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير:   (66)
 إبراهيم. من سورة  37: يةالآ  (67)
 (.13/242ابن عاشور، التحرير والتنوير: )  (68)
  .البقرةمن سورة  126الآية:   (69)
د فـــارس، النـــداء في اللغـــة والقرآن: ص  (70) ، بيروت، دار الفكر اللبنـــاني، ط: 80أ.د.أحمـــد محمـــَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . م1989هـ= 1409الأولى، 
، عمان، المكتبة 190د.عبد الفتاح لاشــــــــــين، المعاني في ضــــــــــوء أســــــــــاليب القرآن الكريم: ص  (71)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . م1983ط: الرابعة،  الأموية،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . (3/213ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن: )  (72)
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ة الميــداني، البلاغــة العربيــة: )  (73) ب نَّكــ  (، دمشــــــــــــــق، دار القلم، ط: الأولى، 1/242عبــد الرحمن ح 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . م1996هـ= 1416

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .(1/349موفق الدين ابن يعيش، شرح المفصل للزمخشري: )  (74)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . (1/612: )البحر المحيط في التفسيرندلسي، أبو حيان الأ  (75)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . (10/284ابن تيمية، مجموع الفتاوى: )  (76)
  .إبراهيممن سورة  35الآية: من   (77)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . (4/49فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب: )  (78)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (.4/49ينظر: السابق: )  (79)
  .القارعةمن سورة  7الآية: من   (80)
(، 1/186، تفســـير الكشـــاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: )الزمخشـــري   (81)

تراث، ط: الثالثة، ه ورتَّبه: مصــــــــــطفى حســــــــــين أحمد، القاهرة، دار الريان للصــــــــــحَّحضــــــــــبطه و 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         م.1987هـ= 1407

القلم، دار (، بيروت، 3/223د.عبد الله خضــــــر حمد، الكفاية في التفســــــير بالمأثور والدراية: )  (82)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          م.2017هـ= 1438ط: الأولى، 

  .البقرةمن سورة  124الآية:   (83)
الفكر، دار (، بيروت، 2/249الشــــــــــــــنقيطي، أضــــــــــــــواء البيان في إيضـــــــــــــــاح القرآن بالقرآن: )  (84)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          م.1995هـ= 1415
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (.3/235الزركشي، البرهان في علوم القرآن: )  (85)
(، تحقيق: الشـــيخ زكريا عميرات، 4/198فرقان: )ينظر: النيســـابوري، غرائب القرآن ورغائب ال  (86)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          هـ.1416، ط: الأولى، ةبيروت، دار الكتب العلمي
  .البقرةمن سورة  129الآية:   (87)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (.117-2/116ينظر: ابن منظور، لسان العرب: )  (88)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (.1/625: )البحر المحيط في التفسيردلسي، أبو حيان الأن  (89)
  .إبراهيممن سورة  36-35: تينالآيمن   (90)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (.13/238ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير: )  (91)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          هـ.1414ط: الأولى،  (، دمشق، دار ابن كثير،3/134الشوكاني، فتح القدير: )  (92)
 (.2/558، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: )الزمخشري   (93)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (.5/51أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: )  (94)
 الأعراف. من سورة  54: ةالآيمن   (95)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (.1/37الزركشي، البرهان في علوم القرآن: )  (96)
  .إبراهيممن سورة  36-35: تينالآيمن   (97)
 (، دار الفكر العربي، د.ت. 6/2932محمَّد أبو زهرة، زهرة التفاسير: )  (98)
 مريم. من سورة  23: ةالآي من  (99)
، القــاهرة، نهضـــــــــــــــة مصــــــــــــــر، 130-129ينظر: د. أحمــد بـدوي، من بلاغـة القرآن: ص  (100)

 م.2005
  .المائدةمن سورة  114الآية:   (101)
  .المائدةمن سورة  112الآية: من   (102)
 المائدة. من سورة  112الآية: من   (103)
 (. 4/411: )البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي،   (104)
، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، 249الرحمن الســعدي، تفســير الســعدي: صعبد   (105)

 م.2000هـ=1420بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 
(، تحقيق: ياســر بن إبراهيم، وغنيم 1/306ينظر: أبو المظفر الســمعاني، تفســير القرآن: )  (106)

 م.1997هـ=1418بن عباس بن غنيم، الرياض، دار الوطن، ط: الأولى، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . (3/213ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن: )  (107)
 (.7/108ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير: )  (108)
 (.7/108ينظر: السابق: )  (109)
 .166ينظر: أبو هلال العسكري، الفروق اللغويَّة: ص  (110)
 (.3/98يا الكتاب الكريم: )ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزا  (111)
 نوح. من سورة  27 -21: اتالآي  (112)
(، تحقيق: علي 15/87الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: )  (113)

 هـ. 1415ة، ط: الأولى، عبد الباري عطية، بيروت، دار الكتب العلميَّ 
(، تحقيق: أحمد الحوفي، 2/280ابن الأثير، المثل الســــــــائر في أدب الكاتب والشــــــــاعر: )  (114)

 وبدوي طبانة، القاهرة، دار نهضة مصر، د.ت. 
 (. 15/87الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: )  (115)
 الدخان. من سورة  22: ةالآي  (116)
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هاب على تفسير البيضاوي: )  (117) (، بيروت، 8/252ينظر: شهاب الدين الخفاجي، حاشية الشِ 
 . دار صادر، د.ت

 (.29/213ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير: )  (118)
 هود. من سورة  36: ةالآي  (119)
 القمر. من سورة  12-9: اتالآي  (120)
 (. 27/182ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير: )  (121)
البحر (، وأبو حيـــان الأنـــدلســــــــــــــي، 29/295ينظر: فخر الـــدين الرازي، مفـــاتيح الغيـــب: )  (122)

 (. 27/182لسابق: )(، وا10/38: )المحيط في التفسير
 المؤمنون. من سورة  26: ةالآي  (123)
 المائدة. من سورة  25: ةالآيمن   (124)
، تفســــــــــــــير الكشــــــــــــــاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشــــــــــــــري   (125)

(1/622 .) 
 يونس. من سورة  88: ةالآيمن   (126)
 يونس. من سورة  89: ةالآيمن   (127)
 (.6/126: )لسان العرب، ابن منظورينظر:   (128)
 (.3/232السابق: ) ينظر:  (129)
وقوله تعالى في قصـــة ، [75{ ]الصـــافات: ٱلمُۡجِيبُونَ   فَلنَعِۡمَ وَلقََدۡ ناَدَىنَٰا نوُح  }كقوله تعالى:   (130)

ِ ٱشۡرَحۡ ليِ صَدۡريِتضرع موسى وابتهاله إلى الله: } مۡرِي ٢٥رَب 
َ
رۡ ليِٓ أ ِ { إلى أن أجابه الله بقوله: وَيَس 

َ قَدۡ } وتيِتَ سُؤۡل
ُ
 . [36 -25{ ]طه: كَ يَمُٰوسَيٰ أ

 هود.من سورة  47: ةالآيمن   (131)
 الأعراف.من سورة  149: ةالآيمن   (132)
 الأعراف. من سورة  151: ةالآيمن   (133)
 النساء. من سورة  153: ةالآيمن   (134)
 النساء. من سورة  153: ةالآيمن   (135)
 الأعراف. من سورة  156-155: تينالآيمن   (136)
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 باب ما جاء أنَّ ، مى الله عليه وســـلَّ ت عن رســـول الله صـــلَّ أبواب الدعوا أخرجه الترمذي في  (137)
: عليه علَّقأحاديثه و  خرَّجو ، حقَّقه 3385( برقم 394 /5: )ســـــــنن الترمذي ،الداعي يبدأ بنفســـــــه

 م. 1996بشار عواد معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى، 
 (. 3/249الزركشي، البرهان في علوم القرآن: )  (138)
 المؤمنون. من سورة  118 :ةالآي  (139)
 هود. من سورة  47: ةالآيمن   (140)
 هود. من سورة  45: ةالآيمن   (141)
 هود. من سورة  46: ةالآيمن   (142)
(، تحقيق: د. محمَّد الســـيد الجليند، دمشـــق، مؤســـســـة 2/361ابن تيمية، دقائق التفســـير: )  (143)

 هـ.1404علوم القرآن، ط: الثانية، 
ل: صل إلى ينظر: محمَّد الرفاعي، التوصـــــــــــــ    (144) ، بيروت، دار لبنان، ط: 95حقيقة التوســـــــــــــُّ

 م.1979هـ =  1399الثالثة، 
 . (136 نظر ما  تلص بهذا في الهامش رحم )   (145)
 القصص. من سورة  24: ةالآيمن   (146)
 الأنبياء. من سورة  87: ةالآيمن   (147)
، جمعه وحقَّقه وشــــــرحه: د.ســــــجيع 19، 17بن أبي الصــــــلت في ديوانه: ص البيتان لأميَّة  (148)

 .م1998لجبيلي، بيروت، دار صادر، ط: الأولى، جميل ا
(، تحقيق: ســـــــامي بن محمَّد الســـــــلامة، 137-1/136ابن كثير، تفســـــــير القرآن العظيم: )  (149)

  .م1999هـ = 1420الرياض، دار طيبة، ط: الثانية، 
 القصص. من سورة  17-16: تانالآي  (150)
د علي و ،النجـــاتيق: أحمـــد يوســــــــــــــف يحقت (،2/304الفرَّاء، معـــاني القرآن للفراء: )  (151) محمـــَّ

 ، دار المصـــــرية للتأليف والترجمة، ط: الأولى،مصـــــرعبد الفتاح إســـــماعيل الشـــــلبي، ، و النجار

 . د.ا
د الخمِ يس، شــــــــــــــرح الرســـــــــــــــالة التدمريَّة: ص ينظر:  (152) ، الرياض، دار أطلس 386أ.د. محمَّ

 م.2004هـ= 1425الخضراء، ط: الأولى، 
ل: صل إلى حينظر: محمَّد الرفاعي، التوص    (153)  .95قيقة التوسُّ
 الممتحنة. من سورة  5-4: تينالآيمن   (154)
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، تحقيق: د. محمَّد عبد الســــــلام أبو النيل، مصــــــر، دار 655مجاهد، تفســــــير مجاهد: ص  (155)
 م.1989هـ= 1410الفكر الإسلامي الحديثة، ط: الأولى، 

دار  (، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، بيروت،4/301مقاتل، تفسير مقاتل بن سليمان: )  (156)
 هـ.1423إحياء التراث، ط: الأولى، 

 طه. من سورة  35-25: اتالآيمن   (157)
خالد بن عون  .د حقَّقه:(، 17/524الكشـــــف والبيان عن تفســـــير القرآن: ) ينظر: الثعلبي،  (158)

م، 2015= هـ1436دار التفسير، ط: الأولى، وآخرون، جدة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة، ،العنزى 
، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دمشق، 693ي تفسير الكتاب العزيز: صالوجيز ف والواحدي،

 هـ.1415دار القلم، ط: الأولى، 
ر: ) عبد القاهر الجرجاني،  (159) و  رر في ت فِســـيِر الآيِ والســـُّ رْجُ الدُّ (، دراســـة وتحقيق: 3/1196د 

يْن، )وشاركه في بقية الأج الِح الحُس  ليد بِن أحمد بن ص  زاء(: إياد عبد اللطيف )الفاتحة والبقرة( و 
 م.2008هـ = 1429القيسي، بريطانيا، مجلة الحكمة، ط: الأولى، 

 (.6/13إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: ) ينظر: أبو السعود،  (160)
 (.7/329: )البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي،   (161)
حقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، (، ت8/60)الإفصاح عن معاني الصحاح: ينظر: ابن هبيرة،  (162)

ــبي ــ، وابن ك1417وطن، ـــروت، دار الـ ــهـ ــتف مال باشا،ـ ــ(، تحق6/434مال باشا: )ـــسير ابن كـ يق: ـ
 م.2018هـ= 1439ماهر أديب حبو ، إسطنبول، مكتبة الإرشاد، 

 طه. من سورة  39: ةالآيمن   (163)
، 60صـلة القرآنيَّة: صينظر: د. محمَّد الأمين الخضـري، من أسـرار المغايرة في نسـق الفا  (164)

 م.1994هـ= 1414القاهرة، د.ن، 
 القصص. من سورة  34-33: اتالآيمن   (165)
 الشعراء. من سورة  14-12: اتالآيمن   (166)
 الإسراء. من سورة  80: ةالآي  (167)
 . 441مجاهد، تفسير مجاهد: ص  (168)
، تلح س وتعل ق: أ.د. (2/294ينظر: الرضي الأستراباذي، شرح الرضي على الكافية: )  (169)

 .م1996سف حسن عمر، بنغازي، دار الكتب الوطن ة، ط: الثان ة،  و
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د أجمـــل حقَّقـــه(، 2/630)ارج الســــــــــــــــالكين في منـــازل الســــــــــــــــائرين: مـــد ابن القيم،  (170) : محمـــَّ
 م.2019هـ= 1441الإصلاحي، وآخرون، الرياض، دار عطاءات العلم، ط: الثانية، 

حقيق: د.عبــــد الله بن عبــــد (، ت15/59جــــامع البيــــان عن تــــأويــــل آي القرآن: ) الطبري،  (171)
المحسن التركي، بالتعاون مع: مركز البحوث والدراسات العربيَّة والإسلاميَّة بدار هجر، القاهرة، 

 م.2001هـ= 1422دار هجر، ط: الأولى، 
  .طهمن سورة  114الآية: من   (172)
ض،2/356بحر العلوم: ) ينظر: الســــــمرقندي،  (173)  (، تحقيق وتعليق: الشــــــيخ علي محمَّد معوَّ

ا عبــد المجيــد النوبي، بيروت، دار الكتــب  والشــــــــــــــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجود، والــدكتور  زكريــَّ
 م.1993هـ= 1413العلميَّة، ط: الأولى، 

  .المؤمنون من سورة  94 -93: تانالآي  (174)
(، تقديم وتحقيق: د. هند شلبي، بيروت، 1/414تفسير يحيى بن سلام: ) يحيى بن سلام،  (175)

 م.2004هـ= 1425ط: الأولى،  دار الكتب العلميَّة،
(، تحقيق: د. محمَّد عصـــــــام القضـــــــاة، ع مَّان، دار 2/751الانتصـــــــار للقرآن: ) الباقلاني،  (176)

 م.2001هـ= 1422الفتح، ط: الأولى، 
  .المؤمنون من سورة  98 -97: تانالآي  (177)
(، تحقيق: د. محمَّد بن صــــالح بن عبد 59، 16/56التفســــير البســــيط: ) ينظر: الواحدي،  (178)

ة، ط: الأولى،  الفوزان، المملكة العربيَّة الســــــعوديَّة، جامعة الإمام محمَّد بن ســــــعود الإســــــلاميَّ الله
 هـ.1430

  .القصصمن سورة  21الآية:   (179)
 الزُّمر. من سورة  61: ةالآي  (180)
 القصص. من سورة  22: ةالآي  (181)
 القصص. من سورة  24: ةالآي  (182)
 الشعراء. من سورة  117: يةالآمن   (183)
 إبراهيم. من سورة  37: يةالآمن   (184)
 المائدة. من سورة  25: يةالآمن   (185)
، 91أ.د. محمَّد أبو موسـى، خصـائص التراكيب، دراسـة تحليليَّة لمسـائل علم المعاني: ص  (186)

 م. 1996هـ= 1416القاهرة، مكتبة وهبة، ط: الرابعة، 
 طه. من سورة  46-45: تانالآي  (187)
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 غافر. من سورة  27: ةالآيمن   (188)
 الدخان. رة من سو  20: ةالآي  (189)
 (.  311-20/310الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: )  (190)
 الأعراف. من سورة  143: ةالآيمن   (191)
 الأعراف. من سورة  143: ةالآيمن   (192)
 الأعراف. من سورة  143: ةالآيمن   (193)
 الأعراف. من سورة  143: ةالآيمن   (194)
 البقرة. من سورة  55: ةالآيمن   (195)
 لأعراف. امن سورة  143: ةالآيمن   (196)
  .البقرةمن سورة  260الآية: من   (197)
دار ، القاهرة، أحمد محمَّد شــــاكر، تحقيق: 1842( برقم 424 /2المســــند: ) رواه أحمد في  (198)

ــــــــــــــــــــــ= 1416الحديث، ط: الأولى،  وينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفســــــــير  .م1995هـ
روت، دار الكتب العلمية، (، تحقيق: عبد السـلام عبد الشـافي محمد، بي1/352الكتاب العزيز: )

 .هـ1422ط: الأولى، 
(، والبغوي، معــالم 628 -624 /4ينظر: الطبري، جــامع البيــان عن تــأويــل آي القرآن: )  (199)

(، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، بيروت، دار إحياء 358 -356 /1التنزيل في تفســــــير القرآن: )
لوجيز في تفسير الكتاب العزيز: هــــــــــــــ، وابن عطية، المحرر ا1422التراث العربي، ط: الأولى، 

(1/ 352). 
  .البقرةمن سورة  260الآية: من   (200)
، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري ينظر:   (201)

(1/308-309.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  .البقرةمن سورة  260الآية: من   (202)
ةالب ر  " :قال الراغب  (203) ". والمُبار ك: ما فيه ذلك الخير... ثبوت الخير الإلهي في الشــــــــــــــيء :ك 

، تحقيق: صــــــــــفوان عدنان الداودي، 119الراغب الأصــــــــــفهاني، المفردات في غريب القرآن: ص
 هـ.1412دمشق، دار القلم، ط: الأولى، 

 .المؤمنون من سورة  29: ةالآيمن   (204)
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تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، (، 120 /12القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: )  (205)
 م.1964هـ= 1384القاهرة، دار الكتب المصرية، ط: الثانية، 

ا: قوله   (206) ِ ﴿: -صــلَّى الله عليه وســلَّم–لرســوله محمَّد   -تعالى–ومن أمثلة ذلك أيضــً وَقلُ رَّب 
حِٰميِنَ  نتَ خَيۡرُ ٱلرَّ

َ
 نون[.المؤممن سورة  118: ةالآي] ﴾ٱغۡفرِۡ وَٱرۡحَمۡ وَأ

 الشعراء. من سورة  89-77: اتالآي  (207)
 . (2/294لرضي الأستراباذي، شرح الرضي على الكاف ة: )ا  (208)
نِ: -ســـــلَّمى الله عليه و صـــــلَّ - رســـــول اللََِّّ  ولقكما في   (209) دٍّ إِلاَّ ل هُ م نْزلا  ا مِنْكُمْ مِنْ أ ح  نْزِلٌ : "م  م 

نَّةِ، فِي  نْزِلٌ الْج  م  إِذ  فِي و  لِك  ق وْلُهُ ت  النَّارِ، ف  ذ  نْزِل هُ، ف  نَّةِ م  رِث  أ هْلُ الْج  ، و  ل  النَّار  خ  د  ، ف  ات  ال ى: ا م  ع 
}  ،ةصــــــــــــــفة الجنَّ  باب، الزُّهْد كتاب . أخرجه ابن ماجه في["10]المؤمنون:  }أُول ئِك  هُمُ الْو ارِثُون 

وأحاديثه وعلَّق  كتبه وأبوابه مرقَّ ، حقَّق نصــــــــوصــــــــه و 4341( برقم 2/1453: )ســــــــنن ابن ماجه
 ، د.ت.دار إحياء الكتب العربيةعليه: محمَّد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، 

ا من المســــتثنى منه.  (210) ينظر: ابن  الاســــتثناء المنقطع: هو ما كان فيه المســــتثنى ليس بعضــــً
، مؤسسة الرسالة، بيروت، عبد الحسين الفتليتحقيق: د. ،(1/290):الأصول في النحوالسراج، 

 .  م1996هـ= 1417لثة، ط: الثا
 (.8/168: )البحر المحيط في التفسيرينظر: أبو حيان الأندلسي،   (211)
 نوح. من سورة  28: يةالآمن   (212)
 (.29/215ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير: )  (213)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . (14/140ابن تيمية، مجموع الفتاوى: )  (214)
 اهيم. إبر من سورة  41: يةالآ  (215)
 (.2/249ينظر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: )  (216)
 الشعراء. من سورة  86: يةالآ  (217)
 (.24/516ينظر: فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب: )  (218)
 الصافات. من سورة  100: يةالآ  (219)
 (.3/126: )البحر المحيط في التفسيرأبو حيان الأندلسي،   (220)
 هيم. إبرا من سورة  39: يةالآ  (221)
 إبراهيم. من سورة  40: يةالآ  (222)
 (.7/229ينظر: الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: )  (223)
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 (.7/229ينظر: السابق: )  (224)
  .البقرةمن سورة  129-127: اتالآي  (225)
 إبراهيم. من سورة  37: يةالآمن   (226)
 (.26/345فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب: )  (227)
 إبراهيم. من سورة  39-38: يتانالآ  (228)
 (.4/60ينظر: فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب: )  (229)
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 ه:مراجعالبحث و مصادر 
: الكتب العربيَّة المطبوعة:   أولًا

 هـ(:637ابن الأثير، ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمَّد )ت *
أحمد الحوفي، وبدوي طبانة، القاهرة، دار نهضــة المثل الســائر في أدب الكاتب والشــاعر، تحقيق:  -

 مصر، د.ت. 
 هـ(:1384* د. أحمد أحمد بدوي )ت

 م.2005هـ= 1426من بلاغة القرآن، القاهرة، نهضة مصر،  -
 * أ.د.أحمد محمَّد فارس: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . م1989هـ= 1409النداء في اللغة والقرآن، بيروت، دار الفكر اللبناني، ط: الأولى،  -
 هـ(:370أبو منصور محمَّد بن أحمد )ت ،الأزهري * 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . م2001تهذيب اللغة، تحقيق: محمَّد عوض مرعب، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط: الأولى،  -
 هـ(:1270الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله )ت *
روح المعاني في تفســـــــير القرآن العظيم والســـــــبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية، بيروت،  -

 هـ. 1415ة، ط: الأولى، دار الكتب العلميَّ 
 هـ(: 8بن أبي الصلت )ت نحو * أميَّة

بن أبي الصـــلت، جمعه وحقَّقه وشـــرحه: د.ســـجيع جميل الجبيلي، بيروت، دار صـــادر،  ديوان أميَّة -
 .م1998ولى، ط: الأ

 هـ(:403أبو بكر محمد بن الطيب )ت * الباقلاني،
هــــــــــــــــ= 1422الانتصــار للقرآن، تحقيق: د. محمَّد عصــام القضــاة، ع مَّان، دار الفتح، ط: الأولى،  -

 م.2001
 هـ(:516* البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد )ت

المهدي، بيروت، دار إحياء التراث العربي،  معالم التنزيل في تفســـــــــــــير القرآن، تحقيق: عبد الرزاق -
 هـ.1422ط: الأولى، 

 هـ(:885البقاعي، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر )ت* 
ور، خرَّج آياته وأحاديثه ووضــــــع حواشــــــيه: عبد الرزَّاق غالب  - ب الآيات والســــــُّ رر في تناســــــُ نظم الدُّ

 م.1995هـ= 1415، المهدي، بيروت، دار الكتب العلميَّة، ط: الأولى
 ـ(:ه279)ت عيسى بن دمحمَّ  عيسى أبو * الترمذي،
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: بشـــــــــــــــار عواد معروف، بيروت، دار الغرب عليــه علَّقأحــاديثــه و  خرَّجو ، حقَّقــه ســــــــــــــنن الترمــذي -
 م. 1996الإسلامي، ط: الأولى، 

 ـ(:ه728ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم )ت *
حقيق: د. محمَّد الســــــــيد الجليند، دمشــــــــق، مؤســــــــســــــــة علوم القرآن، ط: الثانية، دقائق التفســــــــير، ت -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             هـ.                                                                                                                          1404
عبد الرحمن بن محمَّد بن قاســـــــــــــم، وســـــــــــــاعده: ابنه محمد، المدينة : مجموع الفتاوى، جمع وترتيب -

   . م2004هـ= 1425، المنورة بالسعوديَّة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
 هـ(:427أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم )ت الثعلبي، *
وآخرون، جدة بالمملكة العربيَّة  ،خالد بن عون العنزى  .د: حقَّقهالكشف والبيان عن تفسير القرآن،  -

 م. 2015هـ= 1436السعوديَّة، دار التفسير، ط: الأولى، 
 هـ(:749عبد الرحمن )ت شمس الدين محمود بن ،* أبو الثناء الأصبهاني

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق: محمَّد مظهر بقا، السعودية، دار المدني، ط:  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . م1986هـ= 1406الأولى، 

 ـ(:ه739* جلال الدين القزويني، أبو المعالي محمَّد بن عبد الرحمن )ت
الفكر العربي، ط: دار البلاغة، ضــــــــــــــبطه وشــــــــــــــرحه: عبد الرحمن البرقوقي، التلخيص في علوم  -

      م. 1904الأولى، 
 * د.جواد ختام:

  .م2016هـ= 1437أصولها واتجاهاتها، عمان، دار كنوز المعرفة، ط: الأولى،  -التداولية -
 :هـ(597* ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي )ت

 هـ. 1422ر في علم التفسير، بيروت، دار الكتاب العربي، ط: الأولى، زاد المسي -
   ـ(:ه241الشيباني )ت محمد، أبو عبد الله أحمد بن بن حنبل* ا

 .م1995هـ= 1416الحديث، ط: الأولى، دار ، القاهرة، د شاكرأحمد محمَّ المسند، تحقيق:  -
  :ـ(ه745)تد بن يوسف بن علي محمَّ * أبو حيان الأندلسي، 

ونة، ، د  م ص: لُُُدحي محمم تحق ق ،البحر المحيط في التفســــــير - وزهير جعيد، وعرفان العشــــــا حســــــ 
   .م2010هـ= 1431الفكر، دار بيروت، 

 هـ(: 388* الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمَّد بن إبراهيم )ت
 م. 1992هـ= 1412شأن الدعاء، تحقيق: أحمد يوسف الدقاق، دار الثقافة العربية، ط: الثالثة،  -
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 هـ(:502* الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت
المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صــــــــــــــفوان عدنان الداودي، دمشــــــــــــــق، دار القلم، ط: الأولى،  -

 هـ.1412
 ـ(:ه686* الرضي الأستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن )ت

.د. يوســــــــف حســــــــن عمر، بنغازي، دار الكتب شــــــــرح الرضــــــــي على الكافية، تصــــــــحيح وتعليق: أ -
 م. 1996الوطنية، ط: الثانية، 

 هـ(:708* ابن الزبير الغرناطي، أبو جعفر أحمد بن إبراهيم )ت
ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشـــــــــــــابه اللفظ من آي التنزيل، وضـــــــــــــع  -

 .ة، د.تر الكتب العلميَّ حواشيه: عبد الغني محمَّد علي الفاسي، بيروت، دا
 ـ(: ه794)ت د بن عبد اللهبدر الدين أبو عبد الله محمَّ ، الزركشي* 
، ط: دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د أبو الفضــــل إبراهيممحمَّ ، تحقيق: البرهان في علوم القرآن -

      م. 1957هـ= 1376الأولى، 
 ـ(:ه538ر )تالزمخشري، جار الله أبو القاسم محمود بن عم *
حتفســــــير الكشــــــاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ضــــــبطه و  - ه ورتَّبه: صــــــحَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         م.1987هـ= 1407مصطفى حسين أحمد، القاهرة، دار الريان للتراث، ط: الثالثة، 
 هـ(: 316* ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري بن سهل )ت

، ط: الثالثة، مؤســـــــــســـــــــة الرســـــــــالة، بيروت، عبد الحســـــــــين الفتلي، تحقيق: د.الأصـــــــــول في النحو -
 .  م1996هـ= 1417

 هـ(:982* أبو السعود، محمَّد بن محمَّد بن مصطفى )ت
 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.  -

اكي  (:ه626يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمَّد )ت أبو ،* السكَّ
مفتاح العلوم، ضــــــبطه وكتب هوامشــــــه وعلَّق عليه: نعيم زرزور، بيروت، دار الكتب العلمية، ط:  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . م1987هـ= 1407الثانية، 
 هـ(:373)ت أبو الليث نصر بن محمد * السمرقندي،

ض، والشــــــــــــــيخ عادل أحمـد عبـد الموجود، بحر العلوم، تحق - د معوَّ يق وتعليق: الشــــــــــــــيخ علي محمـَّ
 م.1993هـ= 1413والدكتور  زكريَّا عبد المجيد النوبي، بيروت، دار الكتب العلميَّة، ط: الأولى، 

 ـ(:ه180* سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت
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ـ = ه1408قاهرة، مكتبة الخانجي، ط: الثالثة، كتاب سيبويه، تحقيق: عبد السلام محمَّد هارون، ال -
 م.1988

 هـ(:911السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت* 
 م. 1988هـ = 1408معترك الأقران في إعجاز القرآن، بيروت، دار الكتب العلمية، ط: الأولى،  -
 :هـ(1393الشنقيطي، محمَّد الأمين بن محمَّد المختار )ت *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              م.1995هـ= 1415الفكر، دار بيان في إيضاح القرآن بالقرآن، بيروت، أضواء ال -
 هـ(:1069، أحمد بن محمَّد بن عمر )تشهاب الدين الخفاجي *
هاب على تفسير البيضاوي، بيروت، دار صادر، د.ت.  -  حاشية الشِ 
 هـ(:1250الشوكاني، محمَّد بن علي بن محمَّد )ت *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          هـ.1414فتح القدير، دمشق، دار ابن كثير، ط: الأولى،  -

 هـ(: 1444* أ.د. صلاح فضل )ت
  .م1992، عالم المعرفة الخطاب وعلم النص، الكويت، بلاغة -

 هـ(:310أبو جعفر محمد بن جرير )ت * الطبري،
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحســــــــــــــن التركي، بالتعاون مع:  -

ــــــــ= 1422لأولى، مركز البحوث والدراسات العربيَّة والإسلاميَّة بدار هجر، القاهرة، دار هجر، ط: ا هـ
 م.2001

 هـ(:1393* ابن عاشور، محمَّد الطاهر بن عاشور )ت
 هـ.1984التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية،  -
  هـ(:1376)ت عبد الرحمن السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله *
ط: الأولى، تفســــير الســــعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، بيروت، مؤســــســــة الرســــالة،  -

 م.2000هـ=1420
ب نَّك ة الميداني )ت  هـ(: 1425* عبد الرحمن بن حسن ح 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . م1996هـ= 1416البلاغة العربية، دمشق، دار القلم، ط: الأولى،  -
 * أ.د.عبد الفتاح لًشين: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . م1983ة الأموية، ط: الرابعة، المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم، عمان، المكتب -
 هـ(:471أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن )ت *عبد القاهر الجرجاني،

رْجُ ال - ر، دراسة وتحـد  و  رر في ت فِسيِر الآيِ والسُّ لـبقـاتحة والـفـق: )الـقيـدُّ الِح ـرة( و   يد بِن أحمد بن ص 

http://www.8gharb.com/tag/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%88%D9%81%D9%85/
http://www.8gharb.com/tag/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%88%D9%81%D9%85/
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يْ  ن، )وشاركه في بقية الأجزاء(: إياد عبد اللطيف القيسي، بريطانيا، مجلة الحكمة، ط: الأولى، الحُس 
 م.2008هـ = 1429

 أ.د.عبد الله خضر حمد:  *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          م.2017هـ= 1438القلم، ط: الأولى، دار الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية، بيروت،  -

 .عبد المجيد جحفة: * د
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . م2000مدخل إلى الدلالة الحديثة، الدار البيضاء، دار توبقال، ط: الأولى،  -

 هـ(:543* ابن العربي، أبو بكر محمَّد بن عبد الله )ت 
رَّج أحاديثه وعلَّق عليه: محمَّد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب أحكام القرآن، راجع أصوله وخ -

 م. 2003هـ=  1424العلمية، ط: الثالثة، 
   ـ(:ه542)ت * ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن

المحرر الوجيز في تفســــــير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد الســــــلام عبد الشــــــافي محمد، بيروت، دار  -
 .هـ1422كتب العلمية، ط: الأولى، ال

 * أ.د. فاضل صالح السامرائي: 
 م. 2003هـ = 1423عمار، ط: الثالثة، دار لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، عمان،  -

 هـ(:606* فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمَّد بن عمر بن الحسن )ت
 هـ.1420: الثالثة، مفاتيح الغيب، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط -

 هـ(:207* الفرَّاء، أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبد الله )ت
عبد الفتاح إســــــــماعيل ، و محمَّد علي النجارو ،ق: أحمد يوســــــــف النجاتييحقت معاني القرآن للفراء، -

 د.ت.، دار المصرية للتأليف والترجمة، ط: الأولى، مصرالشلبي، 
 هـ(:671أحمد )ت * القرطبي، أبو عبد الله محمد بن

الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، القاهرة، دار الكتب المصرية، ط:  -
 م.1964هـ= 1384الثانية، 

 هـ(:751أبو عبد الله محمَّد بن أبي بكر )ت * ابن القيم،
 بدائع الفوائد، بيروت، دار الكتاب العربي، د.ت.    -
: محمَّد أجمل الإصـــــــــلاحي، وآخرون، الرياض، دار حقَّقهي منازل الســـــــــائرين، مدارج الســـــــــالكين ف -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            م.                                                                                                                           2019هـ= 1441عطاءات العلم، ط: الثانية، 
 هـ(:774* ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر )ت
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د الســــــــــــــلامة، الرياض، دار  - طيبة، ط: الثانية، تفســــــــــــــير القرآن العظيم، تحقيق: ســــــــــــــامي بن محمَّ
  .م1999هـ= 1420

 هـ(:940شمس الدين أحمد بن سليمان )ت * ابن كمال باشا،
ـــــــــــــــــــ= 1439تفســــــير ابن كمال باشــــــا، تحقيق: ماهر أديب حبو ، إســــــطنبول، مكتبة الإرشــــــاد،  - هـ

 م.2018
 هـ(: 273* ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد )ت

تبه وأبوابه وأحاديثه وعلَّق عليه: محمَّد فؤاد عبد الباقي، ك مرقَّ ، حقَّق نصــــــوصــــــه و ســــــنن ابن ماجه -
 ، د.ت.دار إحياء الكتب العربيةالقاهرة، 

 :هـ(104* مجاهد، أبو الحجاج مجاهد بن جبر )ت
تفســير مجاهد، تحقيق: د. محمَّد عبد الســلام أبو النيل، مصــر، دار الفكر الإســلامي الحديثة، ط:  -

 م.1989هـ= 1410الأولى، 
 الخم ِّيس:  بن عبد الرحمن .د. محمَّد * أ

 م.2004هـ= 1425شرح الرسالة التدمريَّة، الرياض، دار أطلس الخضراء، ط: الأولى،  -
 هـ(:1394محمَّد أبو زهرة، محمَّد بن أحمد بن مصطفى )ت *
 زهرة التفاسير، دار الفكر العربي، د.ت.  -

 هـ(:1440)ت * أ.د. محمَّد الأمين الخضري 
 م.1994هـ= 1414رار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنيَّة، القاهرة، د.ن، من أس -

 * د.محمَّد الشاوش:  
في النظريَّة النحويَّة العربيَّة، تونس، المؤســــــــــــســــــــــــة العربيَّة للتوزيع، ط:  -أصــــــــــــول تحليل الخطاب -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . م2001هـ= 1421الأولى، 
 د محمَّد أبو موسى: * أ.د. محمَّ 

خصــــــــــــائص التراكيب، دراســــــــــــة تحليليَّة لمســــــــــــائل علم المعاني، القاهرة، مكتبة وهبة، ط: الرابعة،  -
 م. 1996هـ= 1416

 هـ(:1413* محمَّد نسيب الرفاعي )ت
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ل، بيروت، دار لبنان، ط: الثالثة، التوص   -  م.1979هـ =  1399ل إلى حقيقة التوسُّ
  :صحراوي  مسعود * أ.د.

 ،تراث اللساني العربيــال ة" فيظاهرة "الأفعال الكلاميَّ ــية لــماء العرب دراسة تداولــند العلــتداوليَّة عــال -
  .م2005بيروت، دار الطليعة، ط: الأولى، 

 هـ(:489أبو المظفر السمعاني، منصور بن محمَّد بن عبد الجبار )ت *
بن عباس بن غنيم، الرياض، دار الوطن، ط: تفســـــــــــير القرآن، تحقيق: ياســـــــــــر بن إبراهيم، وغنيم  -

 م. 1997هـ=1418الأولى، 
 هـ(:296* ابن المعتز، أبو العباس عبد الله بن محمَّد )ت

 .م1990هـ= 1410البديع في البديع، بيروت، دار الجيل، ط: الأولى،  -
 هـ(:150مقاتل، أبو الحسن مقاتل بن سليمان )ت *
عبد الله محمود شــحاته، بيروت، دار إحياء التراث، ط: الأولى،  تفســير مقاتل بن ســليمان، تحقيق: -

 هـ.1423
 ـ(:ه711د بن مكرم بن علي )ت* ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمَّ 

، الحواشــــــــــــــي: لليازجي وجماعة من اللغويين، بيروت، دار صــــــــــــــادر، ط: الثالثة، لســــــــــــــان العرب -
 هـ. 1414

 * د.نرجس باديس: 
 .م2009يَّة في اللغة العربيَّة، تونس، مركز النشر الجامعي، المشيرات المقام -
 هـ(:850النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمَّد بن حسين )ت *
، ط: ةغرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقيق: الشــــــــــــــيخ زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلمي -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          هـ.1416الأولى، 
 هـ(:560)ت يحيى بن محمَّد * ابن هبيرة،

: د.فؤاد عبد المنعم أحمد، الرياض، دار أحاديثه خرَّجو الإفصــــــــــــــاح عن معاني الصــــــــــــــحاح، حقَّقه  -
 هـ. 1417الوطن، 

 هـ(:395أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل )ت نحو * 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . هيم سليم، القاهرة، دار العلم والثقافة، د.تالفروق اللغويَّة، حقَّقه وعلَّق عليه: محمَّد إبرا  -
 هـ(:468أبو الحسن علي بن أحمد )ت الواحدي، *
التفســــــــير البســــــــيط، تحقيق: د. محمَّد بن صــــــــالح بن عبد الله الفوزان، المملكة العربيَّة الســــــــعوديَّة،  -

 هـ.1430مية، ط: الأولى، جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلا
الوجيز في تفســير الكتاب العزيز، تحقيق: صــفوان عدنان داوودي، دمشــق، دار القلم، ط: الأولى،  -

 م.1995هـ= 1415
م  هـ(:200بن أبي ثعلبة )ت * يحيى بن سلاَّ

م، تقديم وتحقيق: د. هند شـــــــلبي، بيروت، دار الكتب العلميَّة، ط: الأولى، -  تفســـــــير يحيى بن ســـــــلاَّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   م.                                                                                                                           2004هـ= 1425

 ـ(:  ه643* ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي )ت
، ط: ةدار الكتب العلميَّ ، بيروت، م له: الدكتور إميل بديع يعقوبقدَّ ، ل للزمخشري شرح المفصَّ  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . م2001ـ= ه1422الأولى، 

 الأجنبية المترجمة:ثانياا: الكتب 
 :فرانسواز أرمينكو* 
   م.1987 ،مركز الإنماء القوميسعيد علو ، الرباط، ترجمة: ، المقاربة التداولية -

 ثالثاا: الرسائل الجامعيَّة:
 * ريان محمَّد علي:

، مخطوط ة في أولي العزم من الرســــــلدعاء الأنبياء والرســــــل في القرآن الكريم: دراســــــة موضــــــوعيَّ  -
 م. 2016ير بكلية الآداب، جامعة النيلين بالسودان، ماجست

 رابعاا: الدوريات العربيَّة:
 د. زينب السر عثمان:* 
ـــاء نموذجـــً  - ـــدعـــاء من خلال القرآن الكريم: دعـــاء الأنبي ـــدعوي لل جـــامعـــة أم درمـــان ، االإعجـــاز ال

 م.2022، ديسمبر 16ع، ةمجلة معالم الدعوة الإسلاميَّ ، ةالإسلاميَّ 
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 الرحمن بن رجاء الله السلمي:عبد  * د.
 معهدب ةمركز الدراســـات والمعلومات القرآنيَّ بلاغيَّة تحليليَّة، دعاء الأنبياء في القرآن الكريم: دراســـة  -

 م. 2010، سنة 10ع، 5، مجةمجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنيَّ ، الإمام الشاطبي
 
 
 
 
 
 
 
 


